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ـــــر كـــــل شـــــيء * ـــــد أنّ ثمـــــة علمـــــا يفسّ ـــــذي  ... لا أعتق ـــــم ال إنّ العل

يــــدّعي تفســــير كــــل شــــيء، هــــو مجــــرّد إيــــديولوجيا، لأنّ مــــا يســــمح 

    * .هي العلوم مجتمعة شيء بتفسير كلّ 
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمــيـــشـــيــــل ســـي
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  : تمهيد 

تعتبــر إشــكالية المســار الــذي تســلكه المعرفــة العلميــة مــن أهــم القضــايا الابســتمولوجية         

المشـتغلين بقضـايا الابسـتمولوجيا بشـكل سعا بين فلاسفة العلم و مؤرخيـه و التي أثارت جدالا وا

      صـــاللا انفمتصـــلة لا انقطـــاع فيهـــا و  حركـــةفبعضـــهم نظـــر إلـــى مســـار العلـــم علـــى أنـــه . عـــام 

بصــفة إلا كــل معرفــة جديــدة هــي اســتمرار للمعرفــة الســابقة عنهــا، و التغييــر فــي العلــم لا يــتم ف

إلـى  علـى الخصـوصأوربـا انتشـارا فـي فرنسـا و كثر قبولا و يذهب رأي ثان اعتبر الأو  .تدريجية 

يخ ، فتـاريخ العلــم هـو تــار الثــوراتلميــة يبنـى علــى القطـائع و أن المسـار الـذي تشــكله المعرفـة الع

فهـو  إن لغـة العلـم متجـددة.ربة إلى المعرفة العلمية الدقيقـةقطيعة و انتقال من المعرفة المضط

كـــون ، و ينبغـــي أن نعلـــم أن القطيعـــة الابســـتمولوجية تصـــياغة دائمـــة للمفـــاهيم والمصـــطلحات

حصــــل  ، فعلــــى ســــبيل المثــــال مــــارقطيعــــة نفســــية وعاطفيــــة شــــديدة الحضــــو دائمــــا مصــــحوبة ب

لة مـع تقاليـد القـرن السـابع عشـر عندما اضطرت هذه الأخيرة إلـى قطـع الصـ للشعوب الأوربية

كــارت ثــم توجــت بــالثورة الفرنســية كانــت بدايــة هــذه القطيعــة مــع ديالتــي كانــت تبــدوا جامــدة، و 

الجغرافيـــة دورا فـــي القضـــاء علـــى التصـــور  التاريخيـــة بـــل وحتـــىتشـــافات العلميـــة و كانـــت للاكو 

إن . د هو بمثابة قطيعة بلغـة باشـلار وثـورة بلغـة تومـاس كـونظهور تصور جديلقديم للعالم و ا

يــدعوا إلــى و  ،عنــدما يتجمــد التــراثخاصــة  وضــرورياا باشــلار يجعــل مــن القطيعــة فعــلا إجباريــ

 القبـولز خلافـا لفلسـفة الإذعـان و الـرفض  والتجـاو لنفـي و ا تتبنـى، كيل فلسفة جديـدةتشتأسيس و 

لميـة جديـدة التجـاوز تزامنـت مـع بـروز أفكـار عال و التـي تؤسـس للسـجال والجـدإن هذه الفلسفة 
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ن الثـــورة ، إ، خـــذ الفيزيـــاء مثـــالاعلـــم المعاصـــرومبـــادئ القلابـــات جوهريـــة شـــاملة فـــي أســـس وان

تجديـد على العلماء إعادة بنـاء مفـاهيمهم، و بدايات الميكروفيزياء حتمت النسبية ثم الكوانطية و 

  .لوجيا البيو الرياضيات و  أدواتهم، نفس الشيء حدث في

العقـل العلمـي الجديـد الجذرية في العلم جعلت باشلار يعلن عن مـيلاد هذه التطورات العميقة و 

تعتبــر الفلســفة الفلســفة الوثوقيــة المنغلقــة و لنــا فرقــا بــين الفلســفة المفتوحــة و كفلســفة جديــدة تبــرز 

    . و الراهنةالمفتوحة الوحيدة القادرة على مسايرة التطورات العلمية الحاصلة 

متحـولاً فـي اسـتعمالاته ، المعرفيـة ومنذ باشلار بقي مفهوم القطيعة حاضـراً وعـابراً بـين الحقـول

لتاريخ  المفاهيم التفسيرية والتحليلية إنها ،فالثورة فمن القطيعة إلى القطائع، تقاقيةاللغوية والاش

  .تطور الفكر العلمي 

توضــــح معــــالم المشــــروع ة تحلــــل و تمولوجيفــــي الوقــــت الــــذي لا تــــزال فيــــه الدراســــات الابســــ   

ميشــيل  ،مــؤرخ العلــوم الفرنســيروع إبســتمولوجي جديــد مــع فيلســوف و مشــ يتأســسالباشــلاري، 

فــإذا كــان باشــلار يحــدثنا عــن  ،لنظيرتهــا الباشــلارية تجــاوزا  الــذي تمثــل إبســتمولوجيته  ،ســير

ز حـول ركـ، الـذي يتمجديـد –عقل علمي جديد فإن ميشيل سير يحدثنا عـن عقـل علمـي جديـد 

فـــي  لـــيس الأهـــم هـــو الفصـــل بـــين العلـــوم والإغـــراقبالنســـبة لســـير ف، اتصـــالية المعرفـــة العلميـــة

ــــة وحقــــول المعرفــــة بــــل الأهــــم التجــــوال  ،التخصصــــات عبــــر مســــارات فضــــاء المعرفــــة العلمي

ـــى اختـــراق الحـــدود بـــين الانتـــاج العلمـــي        الابـــداع الفنـــيو الإنســـانية بشـــكل عـــام، فهـــو يـــدعو إل

 العلــوم العقــل العلمــي الجديــد بمفهــوم ســير يعمــل علــى محــور التواصــل بــين إن  .كــذلك الأدبــيو 
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كمفــاهيم تعبــر عــن  والتبــادل،الاســتيراد مبــرزا أفعــال الترجمــة والنقــل والتصــدير و التخصصــات و 

  . محطات التواصل و الحوار بين حقول المعرفة الإنسانية

يـــــروم فهـــــم أبعـــــاد المشــــــروع  ن نؤســـــس لمـــــدخل أولــــــيأســـــعينا مـــــن خـــــلال هــــــذه المـــــذكرة    

 بــهالتجــاوز التــي جــاءت الوقــوف علــى عناصــر التجديــد و و  ،يرالإبســتمولوجي  عنــد ميشــيل ســ

  .كبديل للمشروع الابستمولوجي عند باشلار  التي تبرز نفسها  هذه الفلسفة

لقـــد وقـــع اختيارنـــا لهـــذه الإشـــكالية باعتبارهـــا قضـــية ابســـتمولوجية بالدرجـــة : تحديـــد الموضـــوع 

، وهــي إشــكالية راهنــة لا زال ابســتمولوجيا كــان و مــازال قائمــاتتضــمن ســجالا معرفيــا و ، ولــىالأ

صاحبها علـى قيـد الحيـاة فهـي تعطـي لنـا بعـدا إضـافيا يفسـر طبيعـة العلـم المعاصـر ومفاصـل 

  . التقارب بين حقوله التي  ما فتئت تبرز يوما بعد يوم 

تـاريخ العلـوم ابسـتمولوجية ، تـرتبط بفلسـفة و  علميـة يتنـاول الموضـوع قضـية: تحديد الإشـكالية 

  .؟ ميشيل سير  في تصور كيف يتم الاتصال بين العلوم :تتمحور بتساؤل مركزي 

  :تتحدد هذه الإشكالية بتساؤلات و استفهامات فرعية ترتبط بالإشكالية الأساسية للموضوع و 

  ما مفهوم الاتصال ؟ و كيف يتم؟  -

  ؟  أينشكيف أصل العلم ؟ و  ما -

  انفصال ؟ العلوم تفاعل و اتصال أم تجاوز و بين هل  -
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  الفرضيات الممكنة

 .رتبط بإشــكالية التطــور فــي العلـــم العلـــم قضــية ابســتمولوجية قديمــة تـــ فــيإشــكالية الاتصــال  

نتـــاج تراكمـــي للنظريـــات الســـابقة عنهـــا ، يـــرى أن النظريـــة الجديـــدة فالتصـــور التراكمـــي للمعرفـــة

صــرة ســت كونـت ، كمـا نجــده عنـد إميـل ميرســون، إلا أن تقـدم العلـوم المعاأوغ دنجـد ذلـك عنـو 

النظريـــة العلميـــة أن ، أفـــرز اتجاهـــا ثوريـــا فــي العلـــم، مـــؤداه والــذي أحـــدث انقلابـــا فـــي المفــاهيم

سير تتم العودة مجددا إلى فلسفة للاتصـال  النظريات القديمة، لكن مع ميشيلتجاوز تالجديدة 

 جديــــد ؟  نفس التصــــور التراكمــــي؟ أم هــــو اتصــــال مــــن منظــــورلكــــن هــــل بــــ ،ولــــيس القطيعــــة

التواصــل كفعــل يــتم بــين المعــارف ســة فرضــية ميشــيل ســير للاتصــال و فــي هــذه الدرا ومنطلقنــا

النقــل، فهــي التبــادل، الاســتيراد، التصــدير، و  عبــر آليــات مختلفــة كالتفاعــل، الترجمــة، المتعــددة

اً تــــدريجياً يــــتراكمفالاتصــــال لا يكــــون  .المعرفــــة الجديــــدة  تتشــــكل مــــن خلالهــــا اتلحظــــتمثــــل 

التفاعــل لمكتســبات يضــاف الجديــد منهــا إلــى القــديم إضــافة خارجيــة، وإنمــا يقــوم علــى أســاس 

  .والتبادل الذي يتم بين فروع المعرفة

  :نتتبع هذه الفرضية ضمن النقاط التالية  أنحاولنا و 

  والمنــاهجالمفــاهيم م انطلاقــا مــن فعــل النقــل أي نقــل تيــالعلميــة  فــروع المعرفــةالاتصــال بــين  -

  .ل معرفي آخرامن مجال معرفي إلى مج

تتواصـــل عبـــر علاقـــات شـــبكية، داخـــل الجماعـــة  ، فهـــي الاتصـــال يـــتم بـــين الـــذوات العارفـــة-

  .مواضيع المعرفة ثم الحوار و التواصل بين العالمة 
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  :الدراسات السابقة 

 –اطلاعنــــا و  فــــي حــــدود بحثنــــا –تصــــال عنــــد ميشــــيل ســــيرالدراســــات التــــي تناولــــت فلســــفة الا

، و أهــم كــان منهـا باللغـة العربيـة خاصـة مـاإن لـم نقـل تكــاد أن تكـون نـادرة   ،شـحيحة و قليلـة

  :الدراسات التي عثرنا عليها 

ــ - يوســف ، نشــرت فــي  م عنــد ميشــيل ســير ، دراســة قــام بهــا تيــبسو تــاريخ و فلســفة العل

  2002جوان  –العدد الرابع  –، المجلد الثلاثون مجلة عالم الفكر، مجلة محكمة

، ترجمـة  بعـد الحداثـة ، ليشـته جـون أساسيا معاصـرا مـن البنيويـة إلـى مـا خمسون مفكرا -

 .فاتن البستاني و فيه خصص  فصلا لميشيل سير 

  العربية ، نذكر منها  فيحول ميشيل سير أفضل حالا منها أما باللغة الأجنبية فالدراسات 

Brown, Steven D, Michel serres : science , translation and the logic  

of the parasite. Science , culture and society. 

Crahay, Anne. Michel serres , la mutation du cogito: genèse du 

transcendantal objectif  

  : صعوبات البحث 

برزها عدم وجود قراءات و دراسات حول لم يخل البحث من صعوبات واجهناها و لعل من أ

قلة أعمال  فضلا عن –في حدود علمنا و اطلاعنا  –سبق ذكره  فلسفة ميشيل سير إلا ما

ة سهو أصول الهند كتاب واحد فقط  له ترجم  حيثميشيل سير المترجمة إلى اللغة العربية 
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    علمية و بلاغية  ،غة سير الفلسفية، أن لة كتبهربما كان السر وراء العزوف عن ترجمو 

من نظريات الديناميكا الحرارية إلى  ط المعرفة العلميةكل أنمافيها ث يوظف يو بيانية، ح

 يستلهم منو  ،فنظرية الشواش أو الفوضى إلى نظرية الإعلام )الكسورية( هندسة الفراكتال

أنا أتكلم  " عن نفسهاللغة التي تؤسس لفلسفة الاتصال بين العلوم يقول  الأدبة و الأسطور 

عزيمتنا في المضي قدما للاقتراب من  منإلا أن ذلك لم ينقص . "بالصور لا بالمفاهيم 

  .تفاصيلهاو محاولة معرفة  فلسفته

  : هيكلة البحث 

  :لتتبع الاشكالية المطروحة مع تفرعاتها الجزئية كانت خطة البحث على المنوال التالي 

   .ثم تتبعه أربعة فصول العلم، ا فيه لإشكالية الاتصال فيتعرضن:  تمهيد

    ســـم إلـــى مبحثـــين ، فـــي المبحـــث الأول تناولنـــا جينيالوجيـــا المفـــاهيم الأساســـية الفصـــل الأول قُ 

و كيـف ، و فـي المبحـث الثـاني ـتطرقنا إلـي كرونولوجيـا الاتصـال فـي العلـم )العلـم الاتصـال( 

  .ه المسألة تطور عبر التاريخ من خلال المواقف الفلسفية التي تعرضت لهذ

تناولنـا فـي المبحـث الأول حيـاة   ،لميشـيل سـير حياتـه و فلسـفته، فخصص  ينأما الفصل الثا

ثـم مبحـث ثـان تصـدر  ،تطورهـاو  هذه الفلسـفةبالغ في نشأة  تأثيرما كان لها من لِ  ميشيل سير

محـــاولين تقصـــي و معرفـــة الروافـــد  ميشـــيل ســـير، فلســـفة للمنـــاخ العلمـــي والفلســـفي الـــذي أفـــرز

حيـــث يبـــرز تـــأثير نظريـــات العلـــم  ،هـــذه الفلســـفةالعلميـــة التـــي ســـاهمت فـــي تشـــكيل و لفلســـفية ا

ال التــي تمتــد إلــى ليبنتــز المعاصــر بكــل جــلاء، بالإضــافة إلــى الجــذور الفلســفية لفلســفة الاتصــ
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. بلــورة مشــروعه الفلســفيعظــيم الأثــر فـي  كــان لـه يبنتــزلســير نفســه يصـرح بــأن و  بالخصـوص


��م ا�����
ر، وھ
و �� ا���� :حيث يقـول���� �
��� �

ز، ������� �� ������  أ�� ���د ��ن ��دأ 

  . ���#د &%�راً #�" �!��

          فيــــه نتعــــرض للمفــــاهيم الأساســــية فــــي فلســــفة ميشــــيل ســــير الاتصــــالية فأمــــا الفصــــل الثالــــث  

تتجلـى فيـه  ،يمكن تسميته التفاعـل النظـري بين النظريات أو ما الاتصالوكمبحث أول نتناول 

، و في مبحـث ثـان نتنـاول الاتصـال تكزات محورية للاتصال بين العلومالمفاهيم الأساسية كمر 

ــــذوات، فســــير ي ــــة تجــــاوزبــــين المواضــــيع والاتصــــال بــــين ال ــــة ذات ثنائي ، أو عو موضــــ – علاق

ليتحـول الحـوار  ذات كسجال تقليدي رافق المذاهب الفلسفية عبـر تاريخهـا الطويـل، –موضوع 

 ع فيما بينها من جهـة و بـين الـذوات العارفـة مـن جهـة أخـرى  إنـه تأسـيس معرفـيبين المواضي

  .يتجاوز مأزق الثنائيات الفلسفية التي ظهرت عبر تاريخ العلم  جديد

ول دراســـة نقديـــة الأمبحـــث الفـــي  تناولنـــا و فـــي الفصـــل الرابـــع كانـــت لحظـــة التأمـــل الفلســـفي،

الانتقــادات التــي وجهــت لهــذا لاعتراضــات و وعرضــنا لأهــم ا لفلســفة الاتصــال عنــد ميشــيل ســير

  .م و العل بينفي المبحث الثاني عرضنا لآفاق و مستقبل الاتصال و  التصور 

ــــــم إن العمــــــل الــــــذي نقدمــــــه، يمثــــــل محاولــــــة متواضــــــعة، لمعالجــــــة قضــــــية مــــــ  ن قضــــــايا العل

ل ، كمـا يتصـورها ميشـيالمعـارفعلاقـة بـين العلـوم و هي الاتصـال والتواصـل ك، و بستمولوجيةالإ

س يفــي العلــم، وتأســ بــزوغ نظريــات جديــدة بلغــة ســير رافــد مــن روافــد فالمعــابر والممــرات ،رســي

   علاقــة تكامليـــة تفاعليـــة بــين العلـــوم تتجــاوز النزعـــة القطائعيـــة لرســـم لجهويــات علميـــة ناشــئة، و 
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مــا يمكــن أن أن تعطـي اعتبــارا لتقــارب العلـوم و النظـرة التجزيئيــة الموغلـة فــي التخصــص دون و 

   .ب عنها من معارف جديدة يترت

بالرغم من الصـعوبات التـي  ،لنا في إنهاء هذا العمل المتواضعأخيرا نحمد االله على توفيقه    

نأمـــل أننـــا قـــد أمطنـــا اللثـــام عـــن جوانـــب كثيـــرة مـــن . واجهتنـــا، يحـــدونا فـــي ذلـــك أجـــر الاجتهـــاد

  . و االله الموفق . إشكالية الموضوع، و أغلب تساؤلاته 
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  الأولالفصل                              

   و كرونولوجياجينيالوجيا                       

  

  العلم، الاتصال: جينيالوجيا المفاهيم :  الأولالمبحث 

  

   كرونولوجيا الاتصال: الثاني المبحث 
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  العلم ، الاتصال: جينيالوجيا المفاهيم :  المبحث الاول

  ؟ماالعلم 

        كلمــة علــم مــن صــفات االله عــز وجــل العلــيم و العــالم   <<فــي لســان العــرب لابــن منظــور     

     }الشــــهادةعــــالم الغيــــب و {: قــــال و  ، } و هــــو الخــــلاق العلــــيم {:  العــــلام  قــــال االله عــــز وجــــلو 

قبـل كونـه و بمـا يكـون و لمـا يكـن فهو االله العالم بما كان ومـا يكـون  ، } علام الغيوب { قالو 

يكــون ولا يخفــى عليــه خافيــة فــي لا يــزال عالمــا بمــا كــان و عــد قبــل أن يكــون لــم يــزل عالمــا ، و ب

يجـــوز أن يقـــال و  (...)ظاهرهـــاحـــاط علمـــه بجميـــع الأشـــياء باطنهـــا و لا فـــي الســـماء أالأرض و 

علــم نقـيض الجهــل ، علــم علمــا ، و : علــم الو  .علــيم: العلــوم للإنسـان الــذي علمــه االله علمــا مـن 

علــم الو الإلهـي علــم ال كفهنـا .)1(>>رجــل عـالم و علــيم  مـن قــوم علمـا فيهمـا جميعــاو  هـو نفسـه 

العلم الإلهي هو الصادر عن االله عز وجل ووصل إلينـا بطريـق بمفهوم الكندي ، و  الإنساني ،

نا إلـى حقـائق الغيـب وغيرهـا مـن الحقـائق التـي يعجـز الأنبياء والرسل ، وهو العلـم الـذي يوصـل

بطاقتـــه  هـــو العلـــم الـــذي يصـــل إليـــه الإنســـان الإنســـان الوصـــول إليهـــا ، أمـــا العلـــم الإنســـاني ،

العــالم مــن يمتلــك علم عنــد بــن منظــور نقــيض الجهــل ، و فــال .المعقــولاتو المحسوســات ويشــمل 

              .                               .أســـــــــــرار العـــــــــــالم الخفيـــــــــــة ، التـــــــــــي لا يـــــــــــدركها الجاهـــــــــــل 

كبيـرًا بـين معـان عديـدة ومصـادر  تلافـااخفي اللّغة العربيـة ) بكسر العين(ويحملُ تعريف العِلم 

                                                           

 3083ص – 3082ص ،)العين إلى الشين من. ( الرابع المجلد ،1981،القاهرة، المعارف دار ، العرب لسان: منظور ابن) 1(
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 فيقــال.. ، ونقيضــه الجهــل  ، أي إدراك الشــيء بحقيقتــه العِلــم كمــرادف للمعرفــة<< : مختلفــة 

�ول � ��
�� " .. ��ن ��� ِ�ْ�مٍ �
��ر أي َ��ر�ُ�" �( ...) }أَِ�ْ'دَهُ ِ�ْ�مُ اْ�َ#ْ� بِ َ�ُ! وَ َ� رَى{و�

ياقات، لـــلإدراك الجزئـــي أو البســـيط لا للمفـــاهيم الكّليـــة وتنســـب المعرفـــة عـــادةً، فـــي بعـــض الســـ

  )1(>> " عَلمتُ االله"ولا يقال " عَرفتُ االله"والمركبة فيقال 

يتميز عنها بكونه مجموعة معارف  ، إلا أنه)  connaissance( والعلم مرادف للمعرفة 

لأن المعرفة  فة ،المعر قد يقال أن مفهوم العلم أخص من مفهوم و . التعميم فة بالوحدة و متص

المعرفة العلمية و ) scientifique(، ومعرفة علمية)  vulgaire( معرفة عامية : قسمان 

 عن العلاقات الضرورية بين ظواهر إن غاية العلم هي الكشف .أعلى درجات المعرفة 

 تظل معرفةة التي تتقيد بالنتائج العملية و هي غاية نظرية بخلاف المعرفة العاميشياء ، و الأ

  .فلا يلزم عن كون كل علم معرفة أن تكون كل معرفة علم  .جزئية

بافراط و (بالتوسع  -، ب (...)     savoirمرادف  -أ << :العلم  ، لالاند وفي موسوعة

  .كما هو حال معرفة نيرة و صحيحة -مايوجه السلوك على نحو مناسب ،د -ج) قليل

العمومية  ومن رجة كافية من الوحدة و مجموعة معارف و أبحاث على د(...). مهارة تقنية 

لكنما العلم (...) يجري استعمال الكلمة بكيفية واسعة ، فهو يسلم بتنوع العلوم عند أرسطو 

                                                           
 ، قاموس صخر" العِلْمُ "تعريف ) : 1993(المحيط  )1(
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في اللغة اللاهوتية ، العلم هو و (...) يكون علما على أحسن وجه  بمعناه الحق ، ذلك الذي

  )1(.اللفظ الأكثر تداولا للدلالة على معرفة االله للعالم

وفي  Scientia، ويقابلها في اللاتينية  إلى لفظة علم" Science"وتترجم الكلمة الإنجليزية  

إلى اللغة الإنجليزية  لتميز أولئك " Scientist"، وقد دخلت كلمة عالم Scienceالفرنسية 

  .الذين يبحثون عن قوانين تجريبية في الطبيعة عن الفلاسفة والمفكرين

 كــل معرفــة ممنهجــة بــالمعنى الواســع ، تتعــارض مــع الجهــل << لــم هــو العفــي معجــم الفلســفة 

ا ، إن امـــتلاك علـــم الشـــيء ، و هـــو معرفـــة ســـبب وجودهـــ: عنـــد أرســـطو . مـــع الفـــن كـــذلك و 

و هـو كـل مـادة تعمـل علـى بحـث الظـواهر الملاحظـة عـن (...) موضوع العلم هـو الضـروري 

فيزيـــــاء ، كيميـــــاء ،   ( تجريبيـــــةطريـــــق التجريـــــب و الإحصـــــائيات الخاضـــــعة لحســـــابات دقيقـــــة 

  )2(>>، من الطبيعة ، من الحياة ، أو من علوم الإنسان ) بيولوجيا 

قسّــم أرســطو العلــوم إلــى : ، فعلــى ســبيل المثــال ارتــبط مفهــوم العلــم بإشــكالية تصــنيف العلــوم 

علـــوم نظريـــة للإطـــلاع ، مثـــل الرياضـــيات ، وعلـــوم شـــعرية للإبـــداع ،  مثـــل البلاغـــة، وعلـــوم 

            .لية للانتفاع ، مثل الاقتصاد والسياسةعق

                                                           
 1252 ،1251ص ، السابق أنظر المرجع )1(

)2(
- Dictionnaire de philosophie : Noella Braquin-jean Dugue-Anne Baudar-Jacqueline Lafite-joel 

wilfert. Deuxieme edition . arnand colin . pareis –france (2000).p:266   
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صنف العلمـاء المسـلمون العلـوم العديـد مـن التصـنيفات ، أورد الجرجـاني : من ناحية أخرى   

قـديم وحــديث، فالقـديم هــو العلـم القــائم : عـدة تقســيمات فيهـا ، إذ ينقســم العلـم عنــده إلـى قســمين

 :دثــة للعبــاد، أمــا الحــديث فهــو  ينقســم إلــى ثلاثــة أقســامبــذات االله تعــالى ولا يُشــبه بــالعلوم المح

 .مـا لا يحتـاج إلـى تقـديم مقدمـة كـالعلم بوجـود الـذات:  فالبديهي : بديهي وضروري واستدلالي

ـــه إلـــى تقـــديم :  والاستدلالــــي .كـــالعلم الحاصـــل بـــالحواس الخمـــس: والضـــروري  مـــا يحتـــاج في

،  م ابـن سـينا العلـوم إلـى نظريـة وعمليــةمقـدمات ودراسـة حـدوث الأعـراض والظـواهر  كمـا قسـ

العلـــم :  فأقســام العلـــوم النظريــة هـــي ، وكــل قســـم مــن هـــذين القســمين ينقســـم إلـــى ثلاثــة أقســـام

الأخـــلاق، وتـــدبير  :وأقســـام العلـــوم العمليـــة هـــي. ، والعلـــم الإلهـــي ، والعلـــم الطبيعـــي الرياضـــي

  .، وتدبير المدينة المنزل

والشـــرعية مـــا  ، ، وغيـــر شـــرعية شـــرعية: فـــالعلوم عنـــده قســـمان أمـــا الإمـــام أبـــو حامـــد الغزالـــي

  .استفيد من الأنبياء ولا يرشد العقل إليه ولا التجربة ولا السماع 

علـــم : إلـــى العلـــوم وفقـــا  لترتيـــب هرمـــي " أوغســـت كونـــت  "فـــي العصـــور الحديثـــة صـــنف    

ـــاء ، ، الرياضـــيات ـــم الكيمي ـــاء ، عل ـــك ، علـــم الفيزي ـــم الفل ـــا عل ـــم الاجتمـــاع  علـــم الحي  .ة ، عل

إن المبــدأ الأساســي لتراتــب العلــوم عنــد << التصــنيف الكــونتي للعلــوم كــان يقــوم علــى أســاس و 
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هــذا الاعتمــاد حيــث يعتمــد المعقــد علــى البســيط ، و هــو أن بــين العلــوم علاقــة اعتمــاد  " كونــت"

  .)1(>>يؤسس على علاقة دينامية تذهب من العام إلى الخاص

يات تنطبــق علــى ضــالريا<< ميــة فــي تطبيقــه مــن العلــوم التــي تليــه ، كــل علــم هــو أكثــر عمو ف 

الكيميـــاء الفلـــك ينطبـــق علـــى كـــل الأجســـام ، ولا نعـــرف إذا كانـــت الفيزيـــاء و  علـــمكـــل شـــئ ، و 

يولوجيــــا إلا بالكائنــــات الحيــــة ، لاتهــــتم البى ظــــواهر غيــــر الظــــواهر الأرضــــية ، و تنطبقــــان علــــ

  )2(>> ينحصر علم الاجتماع في دراسة البشرو 

العلـــوم الكونيـــة :  قســـم العلـــوم طبقًـــا للموضـــوعات التـــي تتناولهـــا ، وهـــي قســـمان" أمبيـــر"أمـــا 

    .وموضوعها المادة ، والعلوم المعنوية وموضوعها الفكر وآثاره

    المعرفـــة و إدراك الشـــيء علـــى مـــا هـــو عليـــه    << فـــي المعجـــم الفلســـفي العلـــم بوجـــه عـــام و    

  ع محـــدد و طريقـــة ثابتـــة توصـــل إلـــى طائفـــة مـــن المبـــادئ دراســـة ذات موضـــو : بوجـــه خـــاص و 

          القـــــــوانين ، و ينصـــــــب علـــــــى القضـــــــايا الكليـــــــة و الحقـــــــائق العامـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن الوقـــــــائع و 

  .   )3(>>و العلمي ما ينسب  إلى العلم ، فيقال منهج علمي و دراسة علمية (...) الجزئيات و 

                                                           
 1ط ، الإسـكندرية ، الجامعيـة الثقافة مؤسسة ، العلوم لفلسفات مدخل ، العلوم لفلسفة التكوينية البنية ، جلال ،)  الدين شمس(  -  )1(
 79ص ، 2009،

 التنــوير ، إمــام الفتــاح عبــد إمــام:  مراجعــة و تقــديم ، أحمــد ســيد محمــود ترجمــة ، الحديثــة الفلســفة تــاريخ ، ولــيم ،)  رايــت كلـي(  -  )2(
 399 - 398 ص ، 2010 ، 1ط ، لبنان – بيروت ، التوزيع و النشر و للطباعة

 
  124  123ص ، 1983 ،  القاهرة الأميرية، المطابع لشؤون العامة هيئةال مدكور، إبراهيم تصدير ، الفلسفي المعجم - )3(
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د أن تتحقـق فيـه ، دقـة ، أن للعلـم خصـائص لا بـنستطيع أن نستخلص مـن هـذه  التعـاريف   

  .مبرهنة ية ، إنه معرفة واقعية تجريبية و الصور المفاهيم والتكميم ، التعميم و 

    	� ا����ل ؟ 

الاتصال كلمة أصيلة ، و ليست معربة أو دخيلة ، يرجع أصلها الاشتقاقي << في العربية 

وكلها اشتقا  ،" اتصل" و"تواصل " و"  واصل"و " أوصل"ومنه " . وصل" إلى الفعل الثلاثي

  . )1(>> قات صحيحة 

الهجران  الوصل ضد صلة ، و وصلت الشيء وصلا و << : بن منظور في لسان العرب لاو 

في و    صُلةً و صِلةً و  وصل الشيء بالشيء يصله وصلا.الوصل خلاف الفصل(...) 

قاصيص من ر الأنبياء و أأي وصلنا ذك >>و لقد وصلنا لهم القول << : التنزيل العزيز 

 بهذا الاتصال. )2(>> لم ينقطع: اتصل الشيء بالشيء و (...) مضى بعضها ببعض 

و قطع الشيء في اللغة يعني فصل بعضه و اتصاله يعني وجود . عكس الانقطاعمعنى ال

يقول العرب و  )3(>>بشيء فما بينهما وصلة  كل شيء اتصل: يقول الليث << وصل به ، 

                           .      )4(و يعنون بها آخر ليلة في الشهر لاتصالها بشهر آخر ليلة الوصل 

                                                           
 ص وصـــل مـــادة 1982 ، ، 2ط ، القـــاهرة ، المعـــارف ،دار مـــدكور ابـــراهيم تصـــدير ، الوســـيط المعجـــم:  العربيـــة اللغـــة مجمـــع -)1(

1037-1038  
 

 نفسه المرجع ، العرب لسان )2(

 4851، ص  لسان العرب ، مادة وصل ، المجلد السادس )3(

 4853: نفس المرجع ، ص  )4(
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ل، أو  لات، كما هو الشأن في وقد تعني الأداة التي يتم بها الوصل، وتسمى الموصالموص

وقد تشير إلى الارتباط . الأجسام التي تنقل خلالها الكهرباء الطبيعيات، حيث تشير إلى علم

فحسب الدلالات اللغوية لكلمة الاتصال، يتضح .لاحم، حين يأتي الحديث عن التواصلوالت

، ويكون من أو قناة  لنا أن عملية الاتصال تحدث بين طرفين، كما أنها تتم من خلال وسيلة

  .آثارها حدوث ارتباط هذين الطرفين

تعني في اللغة  تعني المشاركة والاشتراك في الشيء، و) Communis(وفي اللاتينية كلمة 

إلى   ( Communication )أما في اللغة الفرنسية تشير كلمة .الإنجليزية ذات الشيء

وإلى   « Action de communiquer, d’être en liaison »وقوعه الاتصال، و  عملية

وإلى الرابطة أو الوسيلة التي  « - Voies de ».. ) طرق، قنوات، أنهار(طرق الاتصال 

، سواء في الاصطلاحيقريب من المفهوم  اللغوي ويعتبر المدلول. الاتصال من خلالها يتم

هذا المعنى الذي يجعل المستقبل مجردا من الإرادة عند ،  اتصالالمعنى الكلاسيكي لكلمة 

عملية التلقي، أو من خلال التعاريف الحديثة التي تؤكد على التفاعل بين أطراف الاتصال 

الاتصال عملية تفاعل اجتماعي يستخدمها << إذْ أنها تعتبر  أو تلح على عنصر الاختيار،

، وهم يتبادلون هذه الصور  الناس لبناء معان تُشكّل في عقولهم صورا ذهنية عن العالم
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الذهنية عن طريق الرموز، ويعتبر هؤلاء الاتصال مشاركة في فكرة أو اتجاه أو موقف، دون 

  )1(>>  اه أو الموقفأن يعني ذلك الاتفاق في الفكرة أو الاتج

، تارة نجدها اتصال و تارة أخرى ) (communicationجدير بالذكر أن ترجمة كلمة 

مة اتصال  تواصل ، و على الرغم من أن كلمة التواصل تقترب في مدلولها اللغوي من كل

هو مصطلح يكثر استخدامه ع، أما التواصل فضد التصارم، و إلا أن الاتصال ضد الانقطا

منه في وصف العلاقات بين الأشياء سواء أكانت عينية أم  الإنسانيةلعلاقات في وصف ا

الفلسفة  يو يؤكد مشكلة المصطلح عمر مهيبل في كتابه إشكالية التواصل ف )2(.مجردة 

صحيح هناك إشكالا مفهوميا و لغويا يطرح عند تقصينا لطبيعة << الغربية المعاصرة فيقول 

العلاقة بين مصطلحي تواصلي و اتصالي لكننا سنعمل على حله ابتداءا من محاجة مؤاداها 

هو يشمل مفهوم الاتصال طبق بالضبط على محاولة هابرماس و هو ماينأن مفهوم التواصل 

  مشتركا التواصل يؤديان معنىال و الاتص يعني ذلك أن )communication) (<<)1بمعنى 

جوهر الاتصال هو العملية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات وغيرها بين من  نإ

يقوم بإصدارها والتعبير عنها وبين من يتلقاها، وما ينتج عن ذلك من تفاعل وتواصل 

يشير إلى العملية << إن الاتصال. النسق الذي تتم فيه العملية ، تختلف باختلاف  وتغيرات

أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين يختلف 

                                                           
  .5، ص1971محمود عودة، أساليب الاتصال والتعليم الاجتماعي،القاهرة، دار المعارف،  )1(
   2000د ط ،  –الاسكندرية  –أنظر صلاح عثمان ، الاتصال و اللاتناهي بين العلم و الفلسفة، منشأة المعارف -)2(
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، بمعنى أن يكون هذا النسق  من حيث الحجم، ومن حيث العلاقات المتضمنة فيه

أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي أو الاجتماعي مجرد علاقة ثنائية نمطية بين شخصين 

 Georges )( جورج لند برج "يعرفه و  .)2(>>مجتمع قومي أو حتى المجتمع الإنساني ككل 

Lindberg ، >>التفاعل بواسطة العلامات والرموز إن كلمة الاتصال تستخدم لتشير إلى 

للسلوك، آخر تعمل كمنبه  وتكون الرموز عبارة عن حركات أو صور أو لغة أو أي شيء

  .)3(>>أي أن الاتصال هو نوع من التفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز

       عملية اجتماعية، تتضمن شيئا من خلال هذه التعاريف  يمكن القول أن الاتصال    

يتم إيصاله، من خلال النقل والتبادل، فنحن أمام مسألتين ) معلومات، رسالة، محتوى(ما 

للاتصال،  المتكاملولفهم المدلول . لق الثانية بطرق إيصالهاتتعلق الأولى بمحتوى وتتع

بحكم  يجدر بنا معرفة المفاهيم القريبة منه، ومن المفاهيم المجاورة لمفهوم الاتصال،

 الإعلام يعرف  أوالاصطلاحية، مفهوم الإعلام يةالدلالة اللغو  التطورات المعاصرة أو بحكم

)Information ( إعطاء معلومات عن واقعة، أو مجموعة عملية حصول أو <<بوصفه

، ويمكن أن تعرف إشارات، أو معلومات يمكن أن تترجم إلى كلمات أو نصوص أو صور

                                                                                                                                                                                     

  24: ، ص  2005،  1في الفلسفة الغربية المعاصرة ، منشورات الاختلاف  ، الجزائر ، ط مهيبل عمر، إشكالية التواصل  - )1(
 .5أساليب الاتصال والتعليم الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص  - )2(

 50، ص1978جيهان رشتى، الأسس العلمية لنظرية الإعلام، القاهرة، دار الفكر،  )3(
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     إلى آخره بوصفها مجموعة من الإشارات التي تم ترميزها ومعالجتها بالحاسب الآلي، 

  .التي تدل عن سِعة هذا المفهوم وانسحابه على حقول كثيرة من التعاريف 

وإجمالا تعرض هذه النظرية النموذج العام لنظام الاتصال، الذي يتكون من مصدر معلومة  

الذي ينتج الرسالة التي سيقوم بنقلها، وقناة اتصال من خلالها تعبر الرسالة، ومستقبل تتجه 

بقياس حجم ) (Theorie de Information∗نظــرية الإعلام" تهتم و .الرسالة  إليه

ر التي يتم من خلالها عرضها، أي من خلال ما يسمى الترميز، كما المعلومات، والصو 

تهتم أيضا بنظام الاتصال الذي يقوم بنقلها ومعالجتها، ويستدل على الترميز بتحويل 

طريقة " مغناطيسية، أو بترقيم الرسـائل السـرية بفضل - الصوت أو الصورة إلى إشــارة كهرو

إنّ وسائل الاتصال عن بُعد والمعلوماتية، ونظرية علاوة على ذلك، ف. " الرمز بالكتابة

واللسانيات  ∗) (Cybernétiqueالإعلام يتم تطبيقها في ميادين متعددة، منها السيبرناطيقا 

العكس   كثيرا ما يستعمل مفهوم الاتصال مكان مفهوم الإعلام، ويحدثو . وعلم النفس

الاتصال بشكل عام، في حين أن لكن البعض يرى أن مفهوم الإعلام يقتضي وجود . أيضا

                                                           
يسـتلهم صـورة شـبكة الاتصـال و التواصـل سـير من الاتصال كان قصديا ، لأن ميشيل اختيار الحديث عن الاعلام كمصطلح يقترب  ∗

 ، التشويش ، الإرسالية ، القناة بين العلوم من نظرية الاعلام و هو يوظف بعضا من مفاهيمها كالشبكة
لحيـة والآلات والـنظم الاقتصـادية السيبرناطيقا علم متعـدد التخصصـات يـدرس ميكانيزمـات الاتصـال والـتحكم والمراقبـة عنـد الكائنـات ا ∗

بعـد أن اقتبسـه مــن   )1948(مؤســس هـذا العلـم، وواضـع هــذا المصـطلح  Nobert Wiener )(  "نوبـار وينـر"والاجتماعيـة، وويعتبـر 
 وتســاعد الســيبرناطيقا علــى الوصــف الشــكلي للتفــاعلات بــين الآلات وكــذلك بــين الكائنــات الحيــة أو ضــمن.  (Kybernein)  اليونانيــة

ل المعلومات في محيطها الأنساق لاقتصادية، فهي تدرس سلوك كل الوحدات التي تستعمل وتحو".  
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  المفهوم الأول لا يقتضي وجود الثاني، و ذلك يعني أن الاتصال أعم من مفهوم الإعلام

      .الذي يكون بتبليغ مضمون رسالة

و يمكن تقسيمها حسب درجة الحوار بين المرسل  هناك أشكال متعددة للاتصال ،     

  :والمستقبل في أثناء نقل الرسالة وهي 

وفيه تكون درجة الحوار بين المرسل والمستقبل محددة :  تصال ذو الاتجاه الواحد الا

  .للغاية فالمرسل يتكلم طوال الوقت والمستقبل يسمع 

  . وفيه تكون درجة الحوار بين المرسل والمستقبل عالية نسبيا : الاتصال ذو الاتجاهين 

المرسل والمستقبل إلى  وفيه تصل درجة الحوار بين: الاتصال متعدد الاتجاهات -

أقصى درجاتها فالكل يمكنه أن يتكلم ويستمع لدرجة أنه يصعب أحيانا تحديد من المرسل 

ورغم تنوع أشكال الاتصال إلا أن هناك عناصر أساسية اتفق  )1(ومن المستقبل 

المرسل  :هي لا يمكن أن تتم إلا من خلالها و  المختصون على أن عملية الاتصال

)SOURCE  :(عملية الاتصال  عتبر المرسل العنصر الأول والأساسي التي تبدأ عندهي

فهو المصدر الذي يبدأ الحوار ويصوغ الرسالة في شكل رموز لفظية أو غير لفظية 

 أو النقطة التي تبدأ عندها عمليةفهو مصدر الرسالة  ،بغرض الوصول إلى هدف معين 

                                                           
 ،الريــاض هـــ1428، للتربيــة الصــوتية ،الــدار التعلــيم وتكنولوجيــا التعليمــة الوســائل أساســيات ، حســين حســن أنظــر زيتــون )1(

  .42-41،ص
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 .                           .                 . الاتصال

هي الموضوع أو المحتوى الذي يريد المرسل نقله إلى  ): MESSAGE(الرسالة  –

المستقبل أو هي الهدف الذي تهدف عملية الاتصال إلى تحقيقه ، وهي عبارة عن نسق 

من الرموز التي تعبر عن الخبرات والمعارف والمهارات والقيم والحقائق والعادات 

المعاني (المحتوى إنها الموضوع أو . )1(رسل إيصالها للمستقبلوالاتجاهات التي ينوي الم

الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل ، ويتم عادة التعبير عنها بالرموز ) أو الأفكار

  .اللغوية أو اللفظية أو غير اللفظية أو بهما معاً 

ا نقـــل هـــي عبـــارة عـــن القنـــاة التـــي يـــتم مـــن خلالهـــ): CHANNEL ( أو القنـــاة  الوســـيلة

الرســـالة مـــن المرســـل إلـــى المســـتقبل ويقصـــد بهـــا كيفيـــة نقـــل الرســـالة عـــن طريـــق  محاولـــة 

اختيار أنسب القنوات فهي بذلك تنقل المعارف والأفكار والمفاهيم بأقل قدر مـن المعوقـات 

التقنيـات و العلـوم الحديث عن سبل الاتصال والتمفصل بـين إنجـازات الفنـون و <<  إذ يمكن

  . >>للخبرة     مخصب ختلفة ، من خلال القنوات كحامل و اريخية المفي الفترات الت

فقــد تظهــر بعــض مصــادر التشــويش أو عــدم . لا يــتم الاتصــال بــدون مشــاكل أو معوقــاتو 

فالتشـــويش قـــد يصـــاحب ،  انتظـــام تـــدفق الرســـالة بالشـــكل المطلـــوب نتيجـــة لعوامـــل عديـــدة

: التشــــويش إلــــى نــــوعين  ميثســــ ويقســــم.انتقــــال المعلومــــة والمعنــــى مــــن مكــــان إلــــى أخــــر 

                                                           
  92 ص سابق مرجع ، محمود محمد الحيلة -  )1(
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 مثل حدوث الصوت المزعج كصوت الطائرة أو ارتفاع صـوت الراديـو ،: تشويش طبيعي 

يتمثــل فــي اخــتلاف المعنــى بــين كــل مــن المرســل : تشــويش دلالــي و  أو حــدوث ضــجيج ،

  . والمستقبل فكل منهما له خبرته المختلفة عن الأخر بما يجعل المعنى مختلفا بينهما

عـــن طريـــق نشـــر التواصـــل فـــي العلـــم يـــتم بـــين أعضـــاء المجتمـــع العلمـــي تصـــال و الاو 

يشــير الاتصـال فــي العلـم إلــى ، و النقــاش العلمـي النتـائج العلميـة ، وتنظــيم المـؤتمرات و 

ــــادل الحاصــــل  ــــك التفاعــــل والتب ــــة ، بــــل و ذل ــــف الفــــروع العلمي ــــين مختل ــــف ب بــــين مختل

  )1(التواصل الحاصل بينها و ، إنه التفاعل المتبادل ، قطاعات الثقافة الإنسانية 

  

  

  

  

                                                           
 2002، 30، المجلد،  4العدد   -الكويت  –بس يوسف ، تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير ،عالم الفكر تي - )1(
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  كرونولوجيا الاتصال 

الفلاسـفة و كـان عبـر مراحلـه المختلفـة مرجعـا للعلمـاء  الاتصال مفهومـا مركزيـا فـى العلـم،يمثل 

  أخذه الاتصال عبر التاريخ ؟فى أغلب مبادئهم و مفاهيمهم فأي معنى و منحنى 

" الطبيعـة"من خلال دراسته للحركة و أفرد لهـا صـفحات فـى كتـاب  بحث أرسطو فى الاتصال

أولا الحركة التـي تـؤثر فـي : انواع الحركة هي انتقال الهيولى الى الصورة و هي اربعة  <<و 

 يـادة و النقصـان ، رابعـا، ثالثـا تغيـر الكـم بالز كونه و فنائه ، ثانيـا تغيـر الكيـفجوهر الشيء بت

و  )1(>>أكثرهـــا أساســـا الحركـــة الأخيـــرة و أهـــم هـــذه الحركـــات النقلـــة أو التغيـــر فـــى المكـــان ، و 

المتصــل إمــا أن يكــون متناهيــا و  تص بالأجســام الطبيعيــة المتصــلة ،فهــي تخــ: للحركــة لواحــق 

  )2(زمانخلاء و ثم إن الحركة ممتنعة بغير مكان و أو لا متناهيا ، 

ما تكون فيـه النهايـة لشـيئين متجانسـين واحـدة ، بمعنـى أن يكـون "متصل بأنه يعرف أرسطو ال

إنمــا هــو فــى الأشــياء التــي مــن شــأنها أن يكــون " و الاتصــال  )3(" لهمــا طــرف واحــد مشــترك 

إن   )4("بالمماســة أو باللحــام مثــال ذلــك بــالركز أو الالصــاق أو ...منهــا شــيء واحــد بــالاقتران 

 ـــــــــــــــــ

   240ص  1984، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة ،) وولتر(ستيس  )1(

  171،ص1936، النشر و الترجمة و التأليف لجنة مطبعة ،  اليونانية الفلسفة تاريخ ،) يوسف(كرم )2(

   والفلسفة العلم بين اللاتناهي و الاتصال مشكلات ، عثمان صلاح. د عن نقلا 545ص ، 2ج ، الطبيعة ، أرسطو )3(

  47: ، نقلا عن ، صلاح عثمان ، مشكلة الاتصال و اللاتناهي بين العلم و الفلسفة، مرجع سابق ص546، ص  أرسطو، الطبيعة )4(
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اتصـــالها يقتضـــي إتصـــال الزمـــان و المكـــان  اعهـــا متصـــلة ، و د أرســـطو بجميـــع أنو الحركـــة عنـــ

    باعتبار أن الحركة تقطع مكانا و تستغرق زمانا

ولو كان بالمكان أو الزمان انفصالا لكان بالحركة أيضـا و لوقـع فـي موضـع الانفصـال توقـف 

  )1(في الحركة الواحدة 

يوجبـه ثبـات العلـة الاولـى "  يعتبر أرسطو الاتصال مبدأ كونيا لان الحركـة عنـده قديمـة و هـذا

المتحركــة لكــن العلــة الثابتــة إلا باعــدام الموجــودات المحركــة و  لأنهــا لا تنتهــي" و هــي أبديــة  "

لكــي تكــون الحركــة قديمــة يجــب أن تكــون متصــلة ، ولكــي تكــون << و  .)2(>>مفعولهــا ثابــت 

احـد وعـن ولكـي  تكـون واحـدة يجـب أن تكـون فـى متحـرك و ... متصـلة يجـب أن تكـون واحـدة 

هـــي الخاصـــة لنقلـــة ، و إمـــا أن تكـــون مســـتقيمة و محـــرك واحـــد ثابـــت ، هـــذه الحركـــة يســـميها با

بالاجســـام القريبـــة مـــن ســـطح الأرض ، و إمـــا أن تكـــون دائريـــة و هـــي الخاصـــة بحركـــة فلـــك 

         )3(>>السماء 

كــــة لا متناهيــــة  لان  الحر وحيــــدة التــــي يمكــــن أن تكــــون متصــــلة و إن الحركــــة الدائريــــة هــــي ال

اللامتناهية لا يمكن ان تتم على خـط مسـتقيم ، و لا علـى خـط مـنحن مفتـوح  لأن لكـل منهمـا 

إن أفكـــــار أرســـــطو حـــــول الاتصـــــال الكـــــوني ترتـــــب عليهـــــا بعـــــض  .طـــــرفين يحـــــدان الحركـــــة 

 ـــــــــــــــــ

  48: ي بين العلم و الفلسفة ، مرجع سابق ، صمشكلة الاتصال و اللاتناه )1(
  145:تاريخ الفلسفة اليونانية ، نفس المرجع ، ص )2(

، نقــلا عــن ، صــلاح عثمــان ، مشــكلة الاتصــال و اللاتنــاهي بــين العلــم و الفلســفة، مرجــع ســابق ص 546، ص  أرســطو، الطبيعــة )3(
891 
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الأرض الثابتــة فــي مركــز بــدوران الشــمس حــول  اعتقــادهالاســتنتاجات الخاطئــة فــي العلــم منهــا 

جوهرهـا عـن جميـع عناصـر الأرض  تي تتألف منها الكواكب تختلـف فـيأن المادة الالكون ، و 

الزمــان و للعلــم الحــديث فــي دراســته للمكــان و مــع ذلــك بقيــت نظريتــه فــي الاتصــال منطلقــا ، و 

  .)1(الحركة بعد تصحيح أخطائها 

أمــا فــي الفلســفة الإســلامية أخــذت فكــرة الاتصــال حيــزا هامــا و ارتــبط هــذا المفهــوم بتفســير     

، لنظريـــة الكـــون أوعنـــد الفلاســـفة المســـلمين و يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بتفســـيرهم للوجـــود ة المعرفـــ

الفـــيض فـــي الوجـــود  أصـــحابمدرســـة ، نميـــز فـــي تفســـير المعرفـــة بـــين مدرســـتين  أنويمكننـــا 

وتتســم بصــبغة الاتصــال فــي ، ومدرســة الخلــق المســتمر ، وتتســم بصــبغة اشــراقية فــي المعرفــة 

  .المعرفة

بنــى عليــه الفــارابي وابــن ســينا ومــن تبــع آراؤهــم  فــي الــنفس ي أساســايض كانــت ان نظريــة الفــ

العقـــل الفعـــال والعقـــل المـــادي والهيـــولاني والعقـــل المكتســـب ، كمـــا كانـــت كـــذلك منبعـــاً ،والعقـــل 

لنظــرتهم فــي تفســير المعرفــة ، بينمــا كانــت نظريــة الخلــق عنــد ابــن رشــد مصــدرا كــذلك لتفســير 

 ،لافـا لأسـلافه مـن فلاسـفة المسـلمينقل الهيولاني بالعقل الفعـال خالمعرفة في شرح اتصال الع

وكمــا تــرتبط جميــع الموجــودات علــى . " هــي صــورة منــه أوالمعرفــة تتناســب مــع الوجــود  إن إذ

هو الذي يربط بينهـا بربـاط يجعلهـا ، فان الوجود العقلي للموجودات ،  الأولنحو ما بالموجود 

 ـــــــــــــــــ

 50: ، مرجع سابق ، ص أنظر مشكلة الاتصال و اللاتناهي بين العلم و الفلسفة - )1(
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" الموجـود المطلـق  إلىها  حتى ينتهي هذا التدرج الصاعد كمالعلى هيئة كائنات متدرجة في 

  . وهذا ما عرف بنظرية الاتصال عند ابن رشد 

الــذي  الإنســانيوحــدة العقــل  إلــى أو الإنســان إلــىونظريــة الاتصــال فــي المعرفــة تــرد المعرفــة  

عقـل بمـا فيـه مـن  ،لذاتـه الإنسـانمعرفـة  إمكـانوتقـيم بناءهـا علـى  ،هو في احد مظهريه فعـال

 .              تلك التـي تعقـل ذاتهـا ،مبادئها أو الأفلاكفعال هو من طبيعة عقليه تشبه عقول 

ان و  الإشــراقنظريــة  أصــحابواقعيــة مــن ســابقيه مــن  أكثــرابــن رشــد فــي نظريــة الاتصــال       

 انوالإنسـ،  الإنسـانيوحدة العقـل  إلىالمعرفة  إرجاعن ذلك لإ، كان الواقع معتبرا لدى الجميع

جـوهر مفـارق  إلـىهـذه المعرفـة تعبيـرا عـن الواقـع مـن رد  أكثـر، من هذا الواقع عنـد ابـن رشـد 

 أوالواقعيـة قـد جعلـت ابـن رشـد يقـول بأزليـة  وان كانت هـذه، الإشراقمدرسة  أصحابكما في 

إلــى  للإشــارةصــال ت، كمــا وظــف بــن رشــد الاوالفعــال بمظهريــه الهيــولاني الإنســانيخلــود العقــل 

فليس هنـاك علاقـة تقابـل وصـراع بـين العقـل والـوحي، لاقة التي تربط الدين بالفلسفة ، تلك الع

إضــافة، الأمــر الــذي نقــل إشــكالية العلاقــة مــن  توجــد علاقــةأو بــين الفلســفة والشــريعة، وإنمــا 

الــذي يوجــد خاصــة فــي (مســتوى الاتصــال إلــى ) الــذي يقتضــي بيئــة تقابليــة( مســتوى التوفيــق

يضــاف إلــى مبــدأ وحــدة الحــق لتأســيس  -الاتصــالمبــدأ  -مبــدأ جديــد،  إنــه ،)مجــال الإضــافة

أخـذ فـي العصـور الحديثـة . بـالوحيبالشـريعة، والعقـل  نظرة فلسفية جديدة حول علاقـة الحكمـة

بعـــدا ابســـتمولوجيا علـــى مســـتويين، أولهمـــا الاتصـــال كمفهـــوم علمـــي كمـــي ، الاتصـــال  مفهـــوم

فعلـى المسـتوى الأول ،  .للاحقـة بالمعـارف السـابقة وثانيهما الاتصال كعلاقة تـربط المعـارف ا
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تحـــول البحـــث إلـــى إمكانيـــة " تجـــاوز  العلمـــاء البحـــث عـــن ماهيـــة الاتصـــال كمبـــدأ وجـــودي و

اعتـرض جليلـو علـى التفسـير  لقـد . الامساك بنقاط المكان و آنات الزمان من أجل فهـم العـالم

كنـــه مـــن تحديـــد موضـــع الجســـم مللاتصـــال ووضـــع بـــدلا منـــه تفســـيرا كميـــا يالكيفـــي  الأرســـطي

فـي اتصـال و بمـنهج رياضـي قـدم غـاليلو أبحاثـا  )1(في أي لحظة من لحظـات سـقوطهالساقط 

م و بخـلاف غـاليلو  1637 سـنة الـذي نشـر" عـن علمـين جديـدين " الحركة ضمنها في كتابه 

أمـا  ،ريقية  مكتشفا الهندسـة التحليليـةعاد ديكارت إلى وجهة نظر أرسطو وطور الهندسة الإغ

، إلا أنهـا نيوتن كانت أبحاثه استمرار لجهود غـاليلو غيـر المكتملـة فـي مجـال اتصـال الحركـة 

اتخذت شكلا منهجيـا واضـحا معـه حيـث حـددها فـي أربـع قواعـد عامـة سـماها بمبـادئ الفلسـفة 

التجريبية التي تؤكد أن العـالم كـل متصـل فالاتصـال مبـدأ شـامل يحكـم العـالم بأسـره و تتشـابك 

مــن خــلال قــوى الجاذبيــة  التــي تــربط بــين الكواكــب و النجــوم  وترســم لكــل منهــا حركــة  خيوطــه

مــع ليبنتــز يأخــذ الاتصــال بعــدا ميتافيزيقيــا ، حيــث تقــوم .  )2(المكــان فــية عبــر الزمــان و دقيقــ

            فلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفته 
.    

فكـرة المونـادة أو الجـزء الـذي لا يتجـزأ و بالإضـافة إلـى هـذه الفكـرة هنـاك مبـادئ أساسـية علـى 

مبـدأ السـبب الكـافي ، فلكـل شـيء فـي الوجـود سـبب كـاف يتوقـف : تؤسس لفلسفة ليبنتز وهي 

الانتقــال متصــل فــي <<القائــل بــأن : مبــدأ الاتصــال : عليــه، ومنــه يتفــرع مبــدآن آخــران همــا 

 ـــــــــــــــــ

  52ص والفلسفة العلم بين واللاتناهي الاتصال ، محمد عثمان محمود صلاح )1(
 54،56،57،61من : أنظر نفس المرجع السابق ، ص )2(
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طفــرة، بحيــث لا تنشــأ الحركــة مــن الســكون مباشــرة و لا تنتهــي إليــه مباشــرة ، بــل  الطبيعــة بــلا

  .)1(>>تبدأ بحركة أدق و تنتهي إلى حركة أدق 

كــــن أن يتشــــابها تمــــام فالشــــيئين الجــــزئيين لا يم:المبــــدأ الآخــــر هــــو مبــــدأ ذاتيــــة اللامتمــــايزات و 

الميتـافيزيقي، الاتصـال : ل التالية الاتصا عو يميز ليبنتز بين أنوا .إلا لم يتمايزا المشابهة ، و 

أما الاتصـال كتصـور ابسـتمولوجي يحـدد العلاقـة بـين . تصال الفيزيائيالاالاتصال الرياضي و 

علـى مسـتوى تصـورهم للتـاريخ أنواع المعرفة و حقباتها نجد أن مؤرخي وفلاسفة العلم انقسـموا 

                                                                :قسمين متباينين  إلىالموضوعي للعلم 

الاســتمراريون و يــرون ان كــل حلقــة علميــة هــي فــي حالــة اتصــال بالحلقــة التــي ســبقتها و / 1

التكمــيم ى المنــاهج العلميــة مثــل التجريــب و المؤرخــون علــ هــؤلاءبالحلقــة اللاحقــة لهــا ، و يؤكــد 

      )2(ا غيرهمو 

آخــر  1842فــي عــام  أصــدرالاســتمرارية فــي العلــم أوغســت كونــت واحــد مــن أبــرز دعــاة     

جــزء مــن الفلســفة الوضــعية، أي الجــزء الســادس ، وهــذه الأجــزاء أو الــدروس مجتمعــةً تشــتمل 

إنهــــا خلاصــــة الفكــــر . علــــى جميــــع الاختصاصــــات والعلــــوم التــــي كانــــت ســــائدة فــــي عصــــره 

ـــاء، كالرياضـــيات، والفلـــك، والفي: فهـــي تشـــتمل علـــى العلـــوم الأساســـية. والعصـــر زيـــاء، والكيمي

وهـو . ولكن نصف الدروس كان مكرسـاً للفيزيـاء الاجتماعيـة، أي لدراسـة المجتمـع. والبيولوجيا

 ـــــــــــــــــ

 127: يوسف كرم تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص  )1(

 49ص ، 1،1995ط النشر، و للطباعة طليعةال دار ، النيوتونية الفيزياء فلسفة مثال  ،الابستمولوجيا القادر عبد ،)  بشته(  )2(
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لمراحــل وفــي الافتتاحيــة العامــة لهــذا الكتــاب الضــخم يســتعرض كونــت بشــكل مفصــل نظريــة ا

يقــول بمــا . وهــي النظريــة التــي بقيــت منــه وأشــهرته فــي عــالم الفكــر. الــثلاث مــن تطــور البشــرية

كــل واحــد مــن تصــوراتنا الأساســية، وكــل فــرع مــن فــروع المعرفــة يمــر تــدريجياً، وعلــى : معنــاه

المرحلـــة الأولـــى هـــي المرحلـــة اللاهوتيـــة أو الخياليـــة، . التـــوالي، بـــثلاث مراحـــل نظريـــة مختلفـــة

. مرحلة الثانية ندعوها بالميتافيزيقية او التدريجية، والمرحلة الثالثـة هـي العلميـة أو الوضـعيةوال

ففـــي المرحلـــة اللاهوتيـــة تحـــاول الـــروح البشـــرية أن . وينـــتج عـــن ذلـــك ثلاثـــة أنـــواع مـــن الفلســـفة

وهــي تعتقــد عندئــذ أن الظــواهر الطبيعيــة تنــتج عــن . تفســر المســببات الأولــى والغايــات النهائيــة

وتعتقــد أن الكــون كلــه خاضــع للنــزوات . القــوى الخارقــة للطبيعــة وتأثيرهــا المباشــر والمتواصــل

و كانـــــت الأســـــاطير تعـــــوض عـــــن القيـــــام بالتحليـــــل و الاســـــتنتاج ، . الاعتباطيـــــة لهـــــذه القـــــوى

فالبــــابليون مـــــثلا كـــــانو ينظـــــرون إلـــــى هطـــــول الأمطـــــار كنتيجـــــة نشـــــاط مـــــن الطيـــــر العمـــــلاق 

" ثـور " سماء بما في جناحيه من سحب الزوابـع السـوداء بعـد أن يلـتهم الذي يملأ ال" امدوغود"

لـم يكـن القـدماء يعللـون الأمـور بطريقـة منطقيـة  )1(السماء الذي يحرق الـزرع بأنفاسـه الملتهبـة 

 ـــــــــــــــــ

  81 ص ، 2009 ، 1ط ، لبنان ، بيروت ، الفارابي دار ، العلمي التفكير رحلة ، العلم هو ما ، نزار ،)  دندش(  )1(
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الأقـرب إلـى واقعهـم و و  لأنهـا الأسـهل ... فلجأوا إلى الميثالوجيا ، أي صـناعة الأسـاطير ... 

    )1(تجربتهم الحياتية 

. في مثل هذه الحالة البدائية يكون هدف المجتمع هو التوسع عن طريق الفتوحـات والحـروبو 

ثـم تتطـور البشـرية قلـيلا بعدئـذ . وتكون المؤسسـة المركزيـة للمجتمـع قائمـة علـى نظـام العبوديـة

أو قـل ان البشـرية تنتقـل مـن المرحلـة اللاهوتيـة إلـى المرحلـة . وتدخل في المرحلة الميتافيزيقيـة

وهــي مرحلــة مترجرجــة انتقاليــة تحــل فيهــا القــوى التجريديــة محــل القــوى الخارقــة . يتافيزيقيــةالم

ونقصـــد بـــالقوى التجريديـــة هنـــا القـــدر، أو المصـــير، أو المبـــدأ الحيـــوي الـــذي يحـــرك . للطبيعـــة

ولا . وعندئــذ تبتـــدئ الملاحظــة البشـــرية بـــالتحرر مــن الخيـــال إلــى حـــد مـــا. الكــون، أو الطبيعـــة

  .وأما نظام الرق والعبودية فيتم إلغاؤه تدريجياً . ت البشر فقط عسكريةتعود فعاليا

وعندئـذ . وهـي المرحلـة الوضـعية: وأخيراً تنتقل البشرية إلى المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل تطورهـا

نشهد تطور العلوم والصناعة، ولا تعود الـروح البشـرية تبحـث عـن أصـل الكـون وغايتـه ومآلـه، 

وإنمـا تحـاول أن تكتشـف عـن طريـق المحاجـة العقلانيـة ... أيـن المصـيرأو من أين جئنا والى 

الواقـــع أن الإنســـان و . الفعليـــة التـــي تــتحكم بـــالظواهر والملاحظــة العيانيـــة والتجريـــب و القــوانين

مـن منـا : يقـول اوغسـت كونـت مختتمـا. نفسه يلخـص فـي مسـاره الشخصـي حيـاة البشـرية كلهـا

لتــه وميتافيزيقيــاً فــي شــبابه، ووضــعياً فــي كهولتــه ونضــجه لا يتــذكر أنــه كــان لاهوتيــاً فــي طفو 

 ـــــــــــــــــ

  81 ص نفسه المرجع )1(
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تعتبـر أن بـين فة العلمية عـن غيرهـا مـن المعـارف برزت محاولات مغايرة من اجل تمييز المعر 

حيـــث لا يمكــن أن تتطـــور " قطيعـــة إبســتمولوجية " المعرفــة العلميـــة و المعــارف غيـــر العلميــة 

ت مكوناتـه عـن المسـلمات و يتكون إلا إذا انسـلخالمعارف العامة لتصبح علما ، لأن العلم لا 

                )1(أهـم ممثليـه غاسـتون باشـلار و (...) تشوب أسلوب النظـر العفـوي التشبيهات التي الصور و 
.     

أمـــا فـــي العصـــر الحـــديث أخـــذت مشـــكلة الاتصـــال بعـــدا إبســـتيمولوجيا  إذ و بمـــنهج رياضـــي 

يعنـــي إمكانيـــة الانقســـام اللامتنـــاهي للمتصـــل إلـــى " لاتصـــال كمفهـــوم يـــذهب جـــاليلو إلـــى أن ا

مجموعــة مــن العناصــر اللامنقســمة ، و قــدم بــذلك أبحاثــا هامــة فــي مجــال اتصــال الحركــة ، 

وقـــد شـــكلت هـــذه الأبحـــاث حجـــر الأســـاس ...فصـــلها فـــي كتابـــه الشـــهير عـــن علمـــين جديـــدين 

                 .               "للدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الفيزيائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ـــــــــــــــــ

 ،الربـاط، الأمنيـة مطبعـة ، نالأمـا دار منشـورات ، ابستمولوجية دراسات  المعرفة بناء في المفاهيم خصوبة ، بناصر ،)  البعزاتي(  )1(
  325ص ، 2007، 1ط
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لقد برهن غاليلو على أن الأجسام الساقطة لها نفس السرعة بغـض النظـر عـن أوزانهـا 

بعيدا عن تأثير مقاومة الهـواء ، و أن المسـافة التـي يقطعهـا الجسـم تتناسـب طـردا مـع 

و رغـم اقتنـاع جـاليلو بتكـوين متصـل زمـاني . ة الحركـة مربع الزمن المنقضي منذ بداي

أو مكاني من عددلامتناه من العناصر اللامنقسمة إلا أنه وقف عـاجزا أمـام صـعوبات 

أن لجـــأ إلـــى الاســـتعارات ، فشـــبه المتصـــل بمجســـم حلـــل إلـــى مســـحوق ...اللامتنـــاهي 

  .نهائي يتألف من عدد لامتناهي من الذرات اللامتناهية 
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  : مدخل 

لإنسـانية علـى بـين العلـوم و المعـارف ا -كمـا يصـف نفسـه  –ميشيل سـير رحالـة  إذا كان    

العلميـة  روافـد الغرضـنا فـي هـذا الفصـل التعـرف علـى أدبية و شعرية فـإن اختلافها ، علمية و 

 ومو الفلسفية التي شكلت اهم العوامل التى اسهمت في تكوين النظرة الاتصـالية فـي نشـأة العلـ

  .كما يتصورها سير 

  المناخ العلمي و الفلسفي الذي أفرز فلسفة ميشيل سير : لمبحث الأول ا

مــن الفلاســفة الفرنســيين القلائــل و أحــد الوجــوه الثقافيــة البــارزة فــي فرنســا .. ميشــيل ســير      

  ، والأمريكيـــةالـــذين وزعـــوا نشـــاطهم الفلســـفي بـــين التـــأليف والتـــدريس فـــي الجامعـــات الفرنســـية 

ية المتنوعة، وبأحاديثه التي تنقلهـا قنـوات التليفزيـون ووسـائط الاعـلام مـن بكتاباته الفلسفيتميز 

الفلســفي  هشــكلت قضــية العنــف فــي العــالم محــورا رئيســيا مــن محــاور فكــر  ، صــحف ومجــلات

، هــو التفكيــر فــي العلاقــة القائمــة  تنــاول قضــية العنــف إلــيوالسياســي، وكــان مــدخل فيلســوفنا 

أول قنابــل نوويــة فــي تــاريخ  إلقــاءي فــي أكثــر مــن كتــاب أن ، وهــو لا يخفــ بــين العلــم وغاياتــه

  .، كان منعطفا رئيسيا فـي تفكيـره ومسـاره اللاحـق وناجازاكيالبشرية علي مدينتي هيروشيما 

                         . 

ذروة هــذا التفكيــر، فالقضــايا  le contrat naturel)" (العقــد الطبيعــي" يشــكل كتابــه     
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فـــي صـــرخة يطلقهـــا هـــذا الفيلســـوف ضـــد الخلـــل  إجمالهـــافـــي هـــذا الكتـــاب يمكـــن التـــي تناولهـــا 

بالطبيعـــة والمجتمـــع، وينعـــي حالـــة التفتـــت  الإنســـانوالاضـــطراب والعنـــف الـــذي يســـمم علاقـــة 

أجــزاء وميــادين مســتقلة عــن بعضــها  إلــيوالتفكــك فــي التعامــل مــع الطبيعــة التــي تــم تقطيعهــا 

نظـــرة جديـــدة تـــتحكم فـــي  إلـــييجمـــع بينهـــا، ويـــدعو مـــا  الأســـاسالـــبعض، وكأنـــه لا يوجـــد فـــي 

  .تحكمنا وسيطرتنا علي الطبيعة

 لحــدث هــام فــي تــاريخ العلــم ، الإشــارة إلــىيقودنــا  إن الحـديث عــن روافــد فلســفة ميشــيل ســير ،

هـو فـي نظـر سـير بمثابـة <<وهو الديناميكا الحرارية و مـا تلاهـا مـن تجـاوز النظـام المغلـق و 

  . )1(>>ودتزويد الاختراع بالوق

قالات الطاقة من شكل إلى آخر ، الديناميكا الحرارية أو الترموديناميكا ، علم يدرس انت

الآثار الطاقية التي ترافق مختلف العمليات الفيزيائية أو الكيميائية و علاقة هذه الآثار و 

  .)2(بشروط سير  العمليات ، ثم إمكانية و اتجاه و حدود الجريان التلقائي 

، الأول منها ينص على حفظ  ك ثلاث قوانين أساسية في علم الديناميكا الحراريةهنا     

والذي يسمى بقانون الديناميكا  ، الثاني منها فكمية الطاقة في العالم تبقى ثابتة ، ، الطاقة

 يعرف كذلك بالأنثروبياو ،  )Second Law of Thermodynamics(الحرارية الثاني 

                                                           
، جــون ، خمســون مفكــرا أساســيا معاصــرا ، مــن البنيويــة إلــى مــا بعــد الحداثــة ، ترجمــة فــاتن البســتاني ، المنظمــة العربيــة ) ليشــته (  )1(

 178، ص  2008، بيروت ،  1للترجمة ، ط

  ح ،دار مير للطباعة و النشر ، موسكو ، بدون طبعة عيسى مسو : كيرييف ، الكيمياء الفيزيائية ، تر . أنظر ف  )2(
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 للازدياد مع تقدم الزمن تتجه عشوائية النظام المعزول أنص على ين،  )s(يرمز له بالحرف 

و الانثروبيا  هي أيضا الميل نحو  ،في العالم تميل نحو الحد الأقصى  ∗ إن الانثروبيا ،

  . والثالث يختص بتعريف الحرارة المطلقةالفوضى في النظام ، 

تلك و  الميكانيكية البسيطة للطاقةبمكان الفرق بين الفكرة  الأهميةمن  ،بالنسبة لسير        

ليس هناك طاقة  حيث التي نجدها في الديناميكا الحرارية ، في نموذج نيوتن الميكانيكي

، لكن بالاستناد إلى القانون توجد نتائج تحدث بالصدفة  لايفقدها النظام من حيث المبدأ ، و 

، رارةيفة تتحول باستمرار إلى حالحركة أحادية الاتجاه للقذ..الثاني في الديناميكا الحرارية 

القذيفة عشوائية فوضوية لجزيئات الهواء و حركات  إلىبسبب مقاومة الهواء الاحتكاكية ، أي 

، ويسير من  العمليات التلقائية تسير نحو التحلل والتفكك أن ن هذا القانون يشير إلىإ  )1(

ومن  - يمكن الاستفادة منه شكل لا إلىلأن جزءا من الطاقة يتحول  -الفوضى  إلىالنظام 

، ولا نقصد العمليات التي يتدخل فيها الذكاء  لوجود عملية تحلل ،البساطة  إلىالتعقيد 

باتجاه قوة أي  -الأسفل  إلىمن الأعلى   الماء يجري تلقائيا: مثلا ف ، والإرادة الواعية

 إلىدفع الماء ولكننا نستطيع باستخدام مضخة  ، ولا يحدث العكس -الجاذبية في الأرض 

هنا لم تعد العملية تلقائية ، بل عملية تدخل فيها الذكاء الإنساني لكن ،  أن نحدث ذلك أعلى

                                                           
 أوالانتروبي هو مقياس طاقي يتم حسابه بعد تحول نظام معين من حالة بدائية الى حالة نهائية لمعرفة هل كان هنـاك فقـدان للطاقـة  ∗

  . و هذا ما يعبر كذالك عن مفهوم الترتيب ومفهوم الفوضى ، كسبها عند هذا التحول
  179جون المرجع السابق ص ليشتة ، )1(




�  ��� و��ا�� ��
��� ا�
	� ا�����                                            ���  
  

  
 

 36

                     ∗في نظرية الفوضىتوضع قيد الدراسة  هذه الفوضى أوالصدفة بدأت.  والإرادة الإنسانية

)chaos theory(  ، >> تبتدئ نظرية الفوضى )ود التي يتوقف عندها من الحد) كايوس

العلم في حل ألغاز الكون ، عانى دوما من الجهل بشأن  العلم التقليدي و يعجز ، فمنذ شرع

التقلبات في الأنواع الحية ، و ظاهرة الاضطراب ، مثل تقلبات المناخ ، وحركة أمواج البحر 

ن الطبيعة ، إن الجانب غير المنظم م. أعدادها ، و التذبذب في أعمال القلب و الدماغ و 

ثمة ف  )1(>>غير المنسجم و غير المتناسق و المفاجئ و الإنقلابي ، أعجز العلم دوما 

منها تشكل الغيوم وحركاتها، وتبخر  ،  مشاهد كثيرة في الطبيعة تُعَد مثالاً للحركة الفوضوية

المناخ، المحيطات، وانفجار البراكين، وتشكل السواحل والجبال، ونمو الأشجار، وتقلب 

، وانطلاق غاز ما، وانتشار  والدوامات النهرية، وتوزع الإلكترونات الحرة في المواد الصلبة

هذا ناهيك عن كل ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات . حريق أو وباء

ى غير أن علم الفوضى الناشئ ينحو إلى دراسة هذه الظواهر بالذات، وإل. البشرية الطبيعية

بدت نظرية << و ،استخلاص قوانين لهذه الفوضى المحددة تساعد على فهمها بشكل أفضل 

الفوضى و كأنها تستطيع أن تصوغ قوانين مشتركة تربط أنواع الظواهر المرتبطة بعضها 

                                                           
ــم الفيزيــاء بعــد فيزيــاء نيــوتن و آينشــاين -كــاوس  -نظريــة الفوضــى  ∗ ــالثورة الثالثــة فــي عل بعــد عشــر ســنوات مــن ف .وصــفها الــبعض ب

اختصــارًا لحركــة متصــاعدة أعــادت صــياغة المؤسســة العلميــة عالميــا حيــث » الفوضــى«الأبحــاث التــي بــدأها العلمــاء أصــبح مصــطلح 

 .ومجلاته ، و تزايدت مختبراته و مراكز أبحاثه » الكاوس«تديات تكاثرت من

أحمد مغربي ، الطبعة العربية ، دار الساقي بالاشتراك مع مركـز البـابطين : جايمس غليك ، نظرية الفوضى ، علم اللامتوقع ، تع   )1(
  16ص 2008،  1للترجمة ، ط 
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)1(>>ببعض 
عن الحدود الفاصلة بين الاختصاصات العلمية فهي إن نظرية الكاوس تعبر  ،

ة للنظم ، استطاعت أن تجمع مفكرين من حقول علمية اعتبرت نظرية عن الطبيعة الكلي

متباعدة تقليديا ، فإذا كانت أزمة العلم بسبب توزعه إلى اختصاصات تتفرع منها 

فإن نظرية الكاوس غيرت تلك الصورة جذريا ، حيث سارت بالعلم في اختصاصات أخرى 

إلى << ت نظرية الكاوس ، لقد سع الاتجاه المعاكس للتوزع على الاختصاصات المجزأة

صوغ معادلات رياضية بسيطة لكي تشرح مظاهر كبرى و عنيفة مثل الشلالات ، و رصدت 

ظاهرة قوامها أن حدوث تغيرات بسيطة في المعطيات الأولية التي تتعامل معها تلك 

المعادلات ، تفضي إلى نتائج هائلة عند الحساب النهائي وسمت نظرية الكاوس تلك الظاهرة 

سرعان ما اشتهرت باسم أثر جناح الفراشة لية ، و الاعتماد الحساس على المعطيات الأو ، 

بلغة توماس كون الثورية أن نظرية الفوضى تمثل براديغما جديدا ، ، يمكن القول و  )2(>>

فإذا كانت نظرية النسبية تبدد فكرة الزمان والمكان المطلقين عند نيوتن ، وأطاحت فيزياء 

بددت إمكان التوقع ) كاوس ( ت الدقيقة  والمضبوطة لها فإن نظرية الفوضى الكم بالقياسا

أن نظرية الفوضى كامتداد لقانون الأنثروبيا في  إليهما نخلص  .الحتمي و المحكم 

التي  كالديناميكا الحرارية تمنح طريقة جديدة للتفكير في المعلومات القديمة ، خصوصا تل

انتشر إحساس بأن الإفراط في تفريع التخصصات ف ، و و أُهملت بسبب خروجها عن المأل

                                                           
 18المرجع السابق ص )1(

 22المرجع السابق ص  )2(
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علميا يشكل عائقا أمام بحوث العلماء ، فمن العبث في رأيهم التركيز على الأجزاء ، بمعزل 

و أقنعت عن الصورة الكلية ، فنظرية الكاوس أنهت الأسلوب الاختزالي في التفكير العلمي 

جديد ، سواء تخصصوا في البيولوجيا  أو  كل أولئك العلماء بأنهم يساهمون في ولادة علم

الرياضيات أو الفيزياء ، أيا كان حقل اختصاصهم ، فإن مهمتهم تتمثل في فهم التعقيد 

ر الفكرة التقطها ، ميشيل سير لتكون برهانا علميا و سندا يؤكد مسا )1(.كظاهرة في ذاتها 

هي محور فلسفة سير التي ، و المعارف بصفة عامةو التواصل بين التخصصات العلمية 

  .الإتصالية 

فكرته حول و  زر العلمية تأثره بالفيلسوف ليبنتمن الروافد الفلسفية التي شكلت فلسفة سي    

،  " فلسفة ليبنتز ونماذجها الرياضية"  كتاب لميشيل سير كان حول فأول إتصالية المعرفة ،

اختيار هذا  إليفما الذي دفعه هو في الأصل أطروحة تقدم بها لنيل الدكتوراه في الفلسفة  و 

، لأنه  ليبنتز كان مثيرا للاهتمام بالنسبة لي <<يقول ميشيل سير .الفيلسوف  بالذات ؟

كان لديه ، الاول الذي اعطي هوية فلسفية دقيقة لمفهوم الاتصال ولمفهوم شبكة الاتصالات 

عن مفهوم شبكة وكان أول مقال فلسفي لي . تصور عن أن العالم مكون من شبكة اتصالات

وهو إله ' هرمس'، ثم واصلت الاهتمام بقضية الاتصال عبر كتبي عن 1961الاتصال عام 

إذا فكرة الاتصال بين العلوم لها امتداد فلسفي ، و يجد ميشيل  .)2(>>الاتصال عند الاغريق

                                                           
  361، 360: أنظر جايمس غليك ، نظرية الفوضى ، علم اللامتوقع ، مرجع سابق ، ص  - )1(
  حوار أجراه أحمد الشيخ مع ميشل سير  نشر في مجلة  )2(
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ن يرى أن لكل العلوم أصولاً جوهرية مشتركة، وعندما يتمكسير ضالته مع ليبنتز الذي كان 

و . الإنسان من تشكيل علامات تدل على هذه الأصول يكون بذلك قد أتم موسوعة العلوم

نفس الشيء بالنسبة لميشيل سير الذي رأى في و  – استعان ليبنتز بالرياضيات والجبر

كشفا له عن دور العلامات في  يناللذ - سنرى لاحقابورباكي نموذجا رياضيا جيدا كما 

بحوثه الرياضية على أن الحساب العالمي للاستدلال العقلي يمكن  و أكد في. المنهج العلمي

أن يكون اختراعاً مفيداً في تحقيق منهج آلي يتم فيه حل كل المشكلات التي يعبر عنها 

باللغة العالمية ، ونادى بإنشاء لغة علمية عالمية يمكن بواسطتها تمثيل كافة التصورات 

رأى أن لغة العلم  مافبعد .أليف بين الرموز العقلية والتلك من خلال التوافق العلمية، وذ

الفكر الإنساني، وحصر الأفكار " ألف باء"، فكر في جمع  بتعدد اللغات تتململأخذت 

ويوم أن يتفق  ، ، وضع لكل فكرة رمزًا يعبر عنها ويدل عليها وإذا ما تم له ذلك. المركبة

.  ، ويلتفون عندها كة التي يتفاهمون بهاالعلماء على هذه الرموز، تصبح لغتهم المشتر 

من خلالها يمكن إقامة حوار ، يبحث عن لغة مشتركة  طموح يماثله، يتجلى عند سير لما

ه اللغة هي الرياضيات ، فهو يريد ذهو  الثقافة المختلفة ،  و ميادين الجهويات العلمية بين 

العلوم ، العلوم الطبيعية و العلم لسفة و الف ،الواقعين العقلاني و حوارا بين العقل و الحواس ، بي

في متأثرا لتواصلية العلوم في صورة شبكة اتصالات يحاول أن يقدم رؤية جديدة الإنسانية ، و 

                                                     .بعصر المعلومات  ذلك 
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فهو  الموجود بين العلوم و التبعثر و التجزؤ  يؤمن بالتعدد و الاختلاف ميشيل سير      

ألا يعتبر ذلك تعارضا مع فكرة لكن ،  التخصصاتالعلمية والتعدد في  الجهويات يدافع عن

  الاتصال بين العلوم وأي وحدة علمية يتحدث عنها هذا الفيلسوف ؟

التعدديات ، تفسح في المجال للمكن و الممكنات ، تدعو إلى المتعدد و (فلسفة سير       

فسير في فلسفته العلمية او  )1()لسيرية ترى أن التاريخ هو تاريخ الشجار و النزاع فالفلسفة ا

دولوز انها جيل و  فوكو مشيل ممثليها كر ضمن خط الفلسفة المعاصرة و يالتاريخية يس

الاخر وغيرها من الصيغ و و الفلسفة التي تدعو الى مراعاة الاختلاف و التعددية ، اللانظام 

روع العلمية ان الجهويات العلمية تشير الى تلك الف.ف من مفكر إلى آخر الاسماء التي تختل

علم بألف التي تلغي المفهوم العام للعلم فسير يرفض الحديث عن الالقديمة و الناشئة و 

 الذي، مثل مانجده عند ديكارت  الكلاسيكيينفي العلم و الفلسفة التعريف كما كان الأمر 

 ،التي تظل دائما واحدة و دائما الإنسانيةآخر غير الحكمة  إن كل العلوم ليست شيئا  يرى

التي تتلقى تغييرا من هذه المواضيع كانت المواضيع التي تطبق عليها و هي نفسها ، مهما 

ذا التصور غير صحيح لكن ه ،أكثر مما يتلقاه ضوء الشمس من تنوع الأشياء التي يضيئها 

، م تقريبا يتضمن تحته علوما جزئية كل علو أصبح ، نقضها تعدد العلوم في نظر سير و 

 التبعثر يلاحظ أن هناك تفاعلال العلوم ، لكن رغم هذا التعدد و ظهرت الاختصاصات داخو 

                                                           
  2002،  30المجلد  4تيبس يوسف ، تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير ،عالم الفكر ، العدد  )1(
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التزاوج بين العلوم المتفرقة كما هو الشأن في بدأ يحدث الفروع العلمية المختلفة و  بين

كالمنطق الثنائي و نظرية  حيث تتفاعل مجموعة من العلوم ( sybernetique)السيبرنتيقا 

  .الدوائر الكهربائية و الفيزيولوجيا العصبية 

إن رؤية سير لوحدة الجهويات العلمية تتم إنطلاقا من فعل النقل فالعلوم التي كانت تبدوا     

الفيزياء ، الفيزياء و و تكون مجموعات ثنائية كالكيمياء ها و متنافرة بدأت تتقارب فيما بين

لفيزيائية و كيمياء و علم الأحياء ، و التي أنتجت عند التقائها الكيمياء االرياضيات ، ال

هذا الالتقاء يحدث انطلاقا من فعل النقل للمفاهيم و . الكيمياء الحيوية الفيزياء الرياضية و 

ان  ،ترجمة و نقل كما يعبر عنها سير، استيراد و علم لآخر انه عملية تصدير المناهج من 

تقوم داخلها أو موسوعة تهدف إلي تأسيس أنسيكلوبيديا لتي  يدعوا إليها الوحدة العلمية ا

بذلك يصبح الاختراع او الاكتشاف المواضيع و و  المناهج علاقات بين المفاهيم و شبكة من ال

 مع وجود ترابط فيما بينها لكن كل علم يحتضن عدة علوم جزئية أو فرعية ، إن مجرد ترجمة

موغلة في التخصص بل تواصلية يلعب فيها الحوار  والتبادل فهي ليست قطاعات انقطاعية 

العقلاني كالمعروفة   الكلاسيكية المتناقضة انها تتجاوز الثنائياتدورا محوريا وأساسيا 

التي كانت الفلسفة الكلاسيكية تركز عليها في بناء سلم  ،المشخص المجرد و  ، الواقعيو 

لسيري لفكرة الوحدة هذا هو التصور ا ، العلومء يصبح نسبيا داخل موسوعة كل شي، العلوم 

بين  – ةإن هذه العلاق <<يقول  .عنده  الاتصاليةالذي يعتبر صلب الفلسفة بين العلوم و 
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قلت أن الاتصال  1961سنة في .. دائما في مركز إهتمامي  كانت  -المعارف  فمختل

  )1(>> سيكون العمود الفقري لعالم الغد

  أي علاقة ؟.. اشلار غاستون ب.. ميشيل سير 

الجديد ، علما أن سير  –من المفاهيم الجديدة التي جاء بها سير مفهوم العقل العلمي الجديد 

إذا كان ، و معاصرة  –يتميز بخاصية في نحت مصطلحاته الفلسفية على شاكلة معاصرة 

تون التجاوز عند غاسشلاري ، يعبر عن فلسفة القطيعة و مفهوم باكالعقل العلمي الجديد 

الذي كان أستاذا و سير يستلهم هذه الفلسفة من باشلار  ميشيل باشلار ، فهل معنى ذلك أن

هل تأثر الطالب بفلسفة أستاذه ؟ يجيب ففي الجامعة عندما كان ميشيل سير طالبا فيها ؟ 

غاستون باشلار كان أستاذاً عندما كنت أنا طالباً في الجامعة، وكنت في تلك << سير قائلا 

. أيضاً  متأخراً جداً عن ركب العلم المعاصر، في الرياضيات مثلا، وفي الفيزياء أراه الفترة

كنا نشعر وكأننا نتعلم في الصفّ فلسفة الجيل الذي سبقنا، فيما الرياضيات كانت تقول شيئاً 

   .)2(>> مختلفاً تماماً، وكذلك الفيزياء

                                                           
  :  منشور على الموقع الإلكتروني  274رقم  2003في عدد جوان  سيرمع ميشيل  حوار أجرته مجلة المشروع -)1(

http://www.ceras-projet.org/index.php?id=1537                                                 
  حوار أجرت مجلة ليبراسيون الفرنسية مع ميشيل سير  )2(
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 -لنفي أما العقل العلمي الجديدكان يركز على فلسفة ا ∗إن العقل الجديد << يقول كذلكو 

إن هذه الفلسفة تتحدث  فيتطور إلى فلسفة للنقل و التقاطع ، إنه مبادرة و توقيف ،، الجديد 

عن العلوم و لكنها تسكت عن العالم الذي تعبر عنه العلوم أو تؤسسه  و عن عالم الأشياء 

ميشيل سير كخاصية يبرز الاختلاف جليا بين ما يهدف إليه  )1(>>و عن عالم الناس 

و  )  le nouveau nouvel esprit scientifique ) ∗الجديد –للعقل العلمي الجديد 

على فعل النفي و بين المفهوم الباشلاري للعقل العلمي الجديد ، إن هذا الأخير يركز 

ول فهو يبرز لنا أفعال النقل التي تتم بين حقتماما ، التجاوز لكن سير يقدم لنا نظرة مخالفة 

 ةالمعرفة العلمية فهو يبحث عن طبيعة التقاطعات و التفاعلات بين هذه الميادين و كيف

ها، و بإيجاز شديد العقل العلمي الباشلاري قطائعي تجاوزي أم العقل العلمي السيري ثو حد

 . تواصلي تفاعلي 

 وي النزعةمن الروافد الفلسفية الأخرى التي شكلت الفلسفة السيرية ، البنيوية ، فهو بني 

لذي ا ماو لكن لماذا ؟ ،  هتعتبر البنية من المفاهيم الأساسية في فلسفة الاتصال عند و 

  .يجعل سير يتخذ البنيوية منهجا في التحليل؟

                                                           
  يقصد به العقل العلمي الجديد عند باشلار ∗

2 serres , michel : l interference , p, 20 

  
  ترجمة أوردها يوسف تيبس ضمن دراسة حول تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير ∗
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بالفترة  اقترنتأن الفترة التي تشكلت فيها معالم الفلسفة السيرية بمن المفيد أن نذكر       

في منظور ميشيل  ،الستينات من القرن الماضي ينات و ، فترة الخمسالذهبية لعصر البنيوية 

 << ،مجرد طريق للتحويل  فهومنهج من دون مرجعية و من دون مركز ، البنيوية سير ، 

فأهم شيء في المنهج البنيوي   ، )1(>>واحد إنه صوري تعددي و من دون مرجعية في آن 

ه باحتضان نماذج متعددة و جهاته ، مما يسمح لو  الطبيعة الصورية لملفوظه و تعدد هو

، فالفكر البنيوي نزعة صورية و هذا يتوافق تماما مع صورة المعرفة كما يراها سيرمتفرقة 

فلسفة سير تركز على فكر التعدد و اللامرجعية ، فهو و  .كما أنه تعددية من دون مرجعية 

ا سنجدها بنيويات وليس فإنن ،إذا تأملنا البنيوية لكن  توافق تام إذا بين الفلسفة و المنهج ،

، و غيرهم سوسور وجاكبسون وتروبوتسكوي ي فهناك البنيوية اللسانية مع د ، بنيوية واحدة

 زعيمها كلود ليفيمع بنيوية أنتروبولوجية ثم وبنيوية نفسية مع جاك لاكان وشارل مورون ، 

ه وميشيل وبنيوية فلسفية مع جان بياجي ، يالروس  وفلاديمير بروببالخصوص ، شتراوس 

قبل أن نقدم جوابا لهذه  فأي بنيوية يتبنى الفيلسوف سير ؟. فوكو وجاك دريدا ولوي ألتوسير

  . التساؤولات حري بنا أن نتعرف على مفهوم المصطلح و دلالاته 

ها اتهرها وتجليامظلتعدد  نظراعرف تحديد مصطلح البنية مجموعة من الاختلافات      

بياجيه في كتابه  البنيوية أن  ارتأىبتقديم قاسم مشترك ، لذا ي أشكال متنوعة لا تسمح هف

                                                           
)1(

Ibid :p:145  
 




�  ��� و��ا�� ��
��� ا�
	� ا�����                                            ���  
  

  
 

 45

بين الفكرة المثالية الإيجابية التي تغطي مفهوم  ،إعطاء تعريف موحد للبنية رهين بالتمييز 

البنية في الصراعات أو في آفاق مختلف أنواع البنيات ، والنوايا النقدية التي رافقت نشوء 

 ،إذ ينفي الاعتراف  ، التيارات القائمة في مختلف التعاليموتطور كل واحدة منها مقابل 

فيما تختلف . بوجود مثال مشترك من الوضوح يصل إليه أو يحاول إيجاده جميع البنيويين 

تتعارض مع  فيرى البعض أن البنيوية كما في الرياضيات ، نواياهم النقدية إلى ما لا نهاية

أما اللغويين . يجاد الوحدة بواسطة التشاكلاتتجزئة الفصول غير المتجانسة محاولين إ

فيرون أن البنيوية تجاوزت الأبحاث التطورية التي تتناول ظواهر منعزلة لذلك أخذوا بطريقة 

أما في علم النفس فقد زادت البنيوية من معاركها ضد  . جموعات للنظام اللغوي المتزامنالم

وعات مقتصرة على روابط بين عناصر التي كانت تسعى لجعل المجم ميول النزعة الذرية

      . (1)                                  مسبقة

جان بياجيه من وراء هذه الإشارات إلى التمييز بين تجليات التطبيق البنيوي في يسعى       

ميادين معرفية مختلفة وبين المثل الأعلى الذي تنشده البنيوية ، فهو يميز في تعريفه للبنية 

ولذا فهو لا يعرف البنيوية بالسلب أي بما تنتقده  .ن ما تنتقده البنيوية وما تهدف إليهبي

إنه يركز . معا والإنسانية أو الدقيقة البنيوية لأنه يختلف من فرع إلى فرع في العلوم الحقة

بالأساس في تعريف البنية على الهدف الذي يوحد مختلف فروع المعرفة في تحديد البنية 

                                                           
   1985،  4بـــاريس ، ط –عـــارف منيمنـــة و بشـــير أوبـــري ، منشـــورات عويـــدات ، بيـــروت : أنظـــر ، بياجيـــه جـــون ، البنيويـــة ، تـــر  )1(

  13-09ص
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، لا  ها سعيا وراء تحقيق معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بنفسهاباعتبار 

 .                                       .الخارجيةالعناصر  نحتاج من أجل بلوغها إلى

 يحتوي على: يقدم جان بياجيه تعريفا شاملا للبنية باعتبارها نسقا من التحولات  هكذا  

بفضل الدور  اا بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائما ويزداد ثراءقوانينه الخاصة ، علم

التحولات عن حدود ذلك النسق ، هذه أن تخرج  دون الذي تقوم به هذه التحويلات نفسها ،

 التحولات،)totalité(ليةالك:يه تتألف من ثلاث خصائصوبإيجاز فالبنية 

(transformations)،  الذاتيوالضبط   autoreglage) من هذا التعريف جملة تضي

لا يحتاج هذا النسق  : نسق من التحولات الداخلية ، ثانيا :البنية أولا :الخصائص هي من 

مما يضمن للبنية استقلالا ويسمح  ، ارجي فهو يتطور ويتوسع من الداخللأي عنصر خ

 .                 للباحث بتعقل هذه البنية

ة لا تتألف من عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن إن خاصية الكلية تبرز أن البني       

 ليس لنسق و المهم في النسقاالكل بل هي تتكون من عناصر خارجية خاضعة لقوانين 

تتشكل البنية بالطبع من عناصر <<  العنصر أو الكل بل العلاقات القائمة بين العناصر

لقوانين المسماة تركيبية و هذه الكن هذه العناصر تخضع لقوانين تميز المجموعة كمجموعة 

لا تقتصر على كونها روابط تراكمية و لكنها تضفي على الكل ككل خصائص المجموعة 

توضح القانون الداخلي  فهيخاصية التحولات  أما )1(>>المغايرة لخصائص العناصر

                                                           
 9ع السابق ، صنفس الرج )1(
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 ، التحولظل في حالة ثبات لأنها دائمة التي لا يمكن أن تو داخل البنية التي تتم للتغيرات 

بنفسها كي تحافظ على تمكن البنية من تنظيم نفسها  هيف ، أما خاصية التنظيم الذاتي

.                                                                          .                    الكل وذلك بخضوعها لقوانين ،واستمرارهاوحدتها 

تقع في التي المنهج بصفة عامة هو حصيلة لمجموعة من التحولات والتغيرات  إذا كانو 

فمن ، المفاهيم السابقةو النظريات حوارية مع الجدلية و اللصيرورة نتيجة لالأنساق المعرفية ، و 

ولا تشذ البنيوية عن هذه  ، فلسفي وعلمي يستند إلى منظومة فكرية وبعدأن المنهج  المؤكد

و لنا أن  ،اوشمولي امنهجي انسقي ألبستها طابعاية وفلسفية مخلفية عل ت اعتمد فهي ،قاعدة ال

                                           ؟البنيوي ية لظهور المنهجبستيمولوجما هي هذه الخلفيات الإ نتساءل عن

                                      .                                        

لا بد من استحضار المناخ الثقافي والعلمي  تلك التساؤلات المطروحةللإجابة عن    

تشكلت و معالمه  وتحددتذي تبلور فيه المنهج لتطورات الحاصلة في بداية القرن العشرين الل

الأول يتعلق بالبعد : بين مستويين لا بد لنا من التمييز الحديث عن المنهج عند . خطته

السياق التاريخي والمعرفي الذي تبلورت فيه المفاهيم ف .المعرفي والثاني بالجانب الأيديولوجي

فإن الاتجاهات البنيوية ) بنية(وعلى الرغم من أنه لم يستعمل كلمة  <<اللغوية عند سوسير

ففي الفيزياء بدأ  ،عرف أزمة عامة في العلوم بشكل عام  )1(>> كلها قد خرجت من ألسنيته

و انتقل هذا النزوع اللامادي إلى مفهوم النسق . الشك يثار حول مفهوم الذرة بوصفها مادة

                                                           
 2003عزام محمد ، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  - )1(
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الذي أصبح فيه الشكل هو المضمون وأضحت العلاقة بين الدال والمدلول  ،عند سوسير

ي الإبستيمولوج لوتغير الحق. الخارجي يتدرس في بنيتها الداخلية ، واستبعد المرجع الماد

معيار الصدق في  بهذا المعنى يتحول  . من مقولة الكينونة والوجود إلى مقولة العلاقة

البنيوية  به تاحتذالبنية الداخلية ، و كان النموذج الرياضي هو المثال الذي  إلىالمعرفة 

انطلاقا من  . ضاياهاحيث أن الرياضيات لا تحتاج إلى تحقيق خارجي للتدليل على صحة ق

ي تال ةالذري النزعةرد فعل على كو البنيوية ظهرت كمنهج ومذهب فكري لقول أن يمكن ا ذلك

المعرفة  تشتتالعالم الغربي في بداية القرن العشرين، وهو وضع أنعكس على  ت ساد

مقولة  تحاكي في ذلكوتفرعها إلى تخصصات دقيقة متعددة تم عزلها بعضها عن بعض 

شعور بالإحباط ال، و  ن واقعه والعالم من حولهالوجوديين حول عزلة الإنسان وانفصامه ع

لذلك ظهرت الأصوات التي تنادي بالنظام الكلي المتكامل والمتناسق الذي  .والضياع والعبثية

، ومن ثم يفسر العالم والوجود ويجعله مرة أخرى بيئة مناسبة و يوحدها ويربط العلوم  يجمع

واضح إلى  ميل -ف اتجاه تخصصاتهمعلى اختلا--لقد ظهر لدى  البنائيين << .للإنسان

أساسية تندرج ضمنها الكثرة الموجودة في الواقع  وضع أطر أو قوالبفكرة النسق الشامل ، و 

يكشف لنا عن الأساس والخلفية  إيماني، إديولوجي،ولا شك أن هذا المطلب مطلب     )1(>>

النظرية إلى الماركسية  الفلسفةمن ، الفكريةإن النزعات الإيديولوجية و  ،الإديولوجية للبنيوية 

) العلمية(، وكذلك إلى  ، افتقرت إلى الشمول الكافي لتفسير الظواهر عامة النفسية الفرويدية

                                                           
 244، ص  2007،  1ط  –الاسكندرية  –زكريا فؤاد ، آفاق الفلسفة ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر  - )1(
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د جميع العلوم في نظام جديد من شأنه يتوحل تسعى منهجية شاملةكظهرت البنيوية فالمقنعة، 

  بنيوية مرتكزاً معرفياً من هنا كان للو ، علمياً  تفسيرا أن يفسر الظواهر الإنسانية

اهتمام الطرح البنيوي في ب وبالعالمعلاقة الذات الإنسانية بلغتها  حظيتو  ).إبستيمولوجيا(

 ، وعلم الاجتماع الانثروبولوجياف  الرياضياتإلى ،  الفيزياء من :المختلفة  مجالات المعرفة

حقيقة واقعة يمكن للإنسان ) العالم(وركزت المعرفة البنيوية على كون  ، ، والفلسفة والأدب

 .لذلك توجهت البنيوية توجهاً شمولياً إدماجياً يعالج العالم بأكمله بما فيه الإنسان ، إدراكها

الطموح البنيوي ، ولعل هذا ما إن الهدف الذي سعى سير ميشيل إلى تحقيقه يتوافق تماما و 

البنيوية كما في الرياضيات  ،سير البنيوية ، فلسفة و منهجا ، و خاصة  اختياريفسر  لنا  

 . التي جاءت تطبيقا لها الأعمالوبعض 

متأثر بجماعة بورباكي لعلماء الرياضيات أكثر من تأثره بسوسور  <<لكون ميشيل سير و 

فإنه يجد في التحليل البنيوي  وسيلة للسفر بين ميادين مختلفة ، فالتحليل البنيوي يؤدي حتما 

لأنه استطاع ان كٌن سير احتراما عظيما لعمل جورج دوميزيل الى المقارنة و لهذا السبب يُ 

أوروبية تمتلك  -يبرهن من خلال مقارنة مجموعات من العلاقات ، بأن الأساطير الهندو

  .)1(>>المحتويات البنية نفسها ، بالرغم من تنوع 

                                                           
أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة  ، ترجمة فاتن البستاني ، مراجعة محمد بـدوي ، مركـز  جون ليشته ، خمسون مفكرا )1(

  2008،  1دراسات الوحدة العربية، ط
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ة ، فإن إذاكان لدينا محتوى ثقافي معين ، سواء كان االله أو طاولة أو مغسل(  كذلكيقولو 

 .)1()عندما يجعل هذا المحتوى يبدوا و كأنه نموذج ) و بنيويا وفقط ( التحليل يكون بنيويا 

ماذا عن هذه عن إذا هو يعلن صراحة أنها نهل من جماعة البورباكيين في الرياضيات ، ف

  هذه الجماعة الرياضية ؟

و كان يتكون وراءه ،  بورباكي إسم إغريقي استعارته جماعة من الرياضيين الشباب للتستر

هذا الفريق من خريجي كلية المعلمين العليا في باريس ، ويتكون هذا الفريق من حوالي 

يستقيل كل عضو من لا تتجاوز أعمارهم خمسين سنة  و و عشرين عضوا جلهم فرنسيين 

الجماعة إذا تجاوز هذا السن حيث يتجدد أعضاء الفريق بالانتخاب ، و سر ذلك اعتقادهم  

و من أبرز . قلما نجد نظرية رياضية جميلة يكتشفها صاحبها و هو في سن الستين  أنه

  :البورباكيين نجد 

، دارت أعماله حول نظرية الأعداد و التوابع الخاصة ) 1968 – 1903: ( جون دالزرت 

.  

كانت له مساهمات أساسية في مجال الجبر ، ابتكر الحساب التفاضلي : هنري كارتان 

  .هنري بوانكاري  الخارجي مع

                                                           

Serres ,m , la communication, p   32 - 3     
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، من أغزر المؤسسين إنتاجا و تأليفا في مختلف )  1992 – 1906: ( جون ديودوني 

  .التخصصات الرياضية 

كان له دورا بارزا في إدارة فريق بورباكي ، دارت )  1998 – 1906: ( أندري فاي 

  .أعماله حول نظرية الأعداد و الهندسة الجبرية 

  .دارت أعماله حول نظرية الأعداد )  1984 – 1909( كلود شوفاليي 

نظم الفريق حلقة  1948، و في سن  1939و ظهر أول عمل لجماعة بورباكي في سنة 

جلسة ، تهدف إلى عرض أحدث النتائج في الرياضيات و التي يراها  18سنوية من 

عرضا و تم نشرها و هي  تشكل  500علما أن العروض تجاوزت .بورباكي أنها ذات أهمية 

  .موسوعة للعلوم الرياضية 

  لكن ماهي الأهداف العلمية التي تأسس لأجلها هذا الفريق ؟ 

إن هدف الفريق هو إعادة كتابة الرياضيات على أسس صلبة بعدما كثر التخصص و 

لقد كانت للرياضيين الفرنسيين من جيلي  <تشعبت مسالك العلوم الرياضية يقول ديودوني 

اكاتنا بالخارج ، جعلتنا ندرك كم كنا نجهل التطورات الخصبة مناسبات ، خلال أولى احتك

التي جددت آنذاك الجبر و التبولوجيا و التحليل الدالي في ألمانيا و بولندا و روسيا ، و كنا 
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البرهنة على وحدة الرياضيات ، و   )1(>نتمنى أن تستعيد الرياضيات الفرنسية عالميتها التليدة 

التي تشترك فيها مختلف فروعها ، حيث أقدم بورباكي على عرض  بإبراز الهياكل الأساسية

مختلف المفاهيم بأخذ الرياضيات من منطلقها في ترتيب منطقي ، و كانت طريقة العمل 

تقوم على تكليف كل عضو من أعضاء الفريق بإيجاد الأرضية المناسبة لنظرية أو عدة 

، ي المسائل التي تحتاج إلى النقاش ف النظر و يجتمعون لتبادل وجهاتنظريات رياضية ، 

أصول : و من الثمار التي أفرزها هذا العمل الجماعي ، إصدار سلسلة من الكتب بعنوان 

  .الرياضيات و هو شبيه بعنوان كتاب إقليدس الشهير أصول إقليدس 

بهذا العمل يرى النقاد و الدارسون أن فريق بورباكي استطاع إعادة عرض الرياضيات 

من نقطة إنطلاقها المنطقية و ليست التاريخية ، و إعادة بنائها بمواد بناء أجريت بأخذها 

هذا على الرغم من الانتقادات التي . يتها عليها كل التجارب و التحاليل التي تضمن صلاح

، لا يخفي  .وجهي للفريق الافراط في النظرة التجريدية مما يصعب من دراسة الرياضيات 

بهذا العمل الرياضي و أراد أن يجد له شبيها ليس بين فروع الرياضات و  تأثره الشديدسير، 

  .فقط و إنما بين مختلف فروع المعرفة العلمية و الانسانية 

                                                           
)1(

-  Dieudonné J. : OEuvres mathématiques, tome 1, Hermann, Paris, 1981    

المدرسـة العليـا للأسـاتذة  ، قسـم الرياضـيات ، القبـة ،  نيكـولا بوربـاكي و هشاشـة الرياضـيات ،أبـو بكـر خالـد سـعد االله ،: ن مقال نقلا ع
  .الجزائر 
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يسمي سير نفسه رحالة بين العلوم و المعارف ، لذلك يأخذ الترحال عنده أبعادا هامة ،     

، لرؤية  الرحلة حول العالم. ثلاث أنه على الكاتب الفيلسوف ، أن يقوم برحلاتفهو يرى  

أن نتعلم أكبر قدر من الأشياء  ، الرحلة حول المعرفة ، ثم أكبر كم من الأشياء الممكنة

أنْ نلتقي بأكبر عدد و  ، ، أما الرحلة الثالثة، فهي الرحلة حول الرجال والثقافات الممكنة

 ،أصل متواضع فيأنا   شخصيا ،<< يقول  .ممكن من الناس، وأكبر قدر من الثقافات

لأجل المعرفة  لأجل التعارف بالأشخاص و لكن  ، وسافرت على نطاق واسع  ،شعبي 

  .)1(>> أيضا

  

  

  

  


ل �
ر : ا����ث ا����� �
� .."��

��" و �ؤ��  

      

في  1930عام  ولد فرنسي ،  و مؤرخ علوم ،  رياضي ،  فيلسوف ، ميشيل سير    

دخل  1952التحق بكلية بحرية و بعد ذلك في عام   1949ام مدينة آجن  بفرنسا ، في ع

ل على شهادة حص  1955، في عام ) شارع أولم( كلية التربية أو دار المعلمين العليا 

                                                           
  :  منشور على الموقع الإلكتروني  274رقم  2003في عدد جوان  مع ميشيل سير حوار أجرته مجلة المشروع )1(

http://www.ceras-projet.org/index.php?id=1537                                                                           
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خدم ، على متن سفن مختلفة ، كضابط  1958و  1956، و بين عام التأهيل في الفلسفة 

نال شهادة الدكتوراه على  1968في عام . بحري في القوة البحرية الوطنية الفرنسية 

خلال الستينات درَس مع ميشال فوكو في  جامعتين و . وحة كتبها حول فلسفة لايبنتز أطر 

فيران و فيسين  ، ثم شغل لاحقا كرسي الأستاذية يدرس تاريخ العلم في  –هما كليرمونت 

اذية من ربون ، و لا يزال يدرس حتى الآن ، كذلك حصل سير على لقب الأستو جامعة الس

و تم انتخابه  حيث يمضي نصف السنة   1984 منذ عام الأمريكية جامعة ستانفورد

؟  لماذا ترك سير الرياضيات وتحول إلى الفلسفةلكن  .1990للأكاديمية  الفرنسية عام 

كان عمري خمسة عشر (إنني من جيل هيروشيما . الفلسفة كنت أرغب في دراسة: يقول

كان . لم يكن بالضرورة منتجا للمزايا. لأول مرة موضوع نقاش أصبح العلم). عاما آنذاك

 .كانت تلك أول صدمة للنرجسية العالمة. كبيرة بالنسبة لجيلي ولجيل من يكبرني لذلك أهمية

  )1(لقد توجه المختصون بالعلم إلى الفلسفة أحيانا

في جامعة  اكتسب سير سمعة عالمية، ويقول عنه أكاديميون إنه ربما كان أفضل المدرسين

  .ستانفورد في التأثير على الشباب والمثقفين مثل برونو لاتور وستيفن كونور

جميع جوانب المعرفة  ، والعلوم  مؤلفات ، سير ، تتكون من بضع  و ثلاثين كتابا ، تغطي

 مقالات أدبية ،لوبالإضافة إلى مؤلفاته الفلسفية ، فهو أيضا مؤلف   .، والعلوم الاجتماعية

                                                           
  سوريا   –اللاذقية  –محمد ميلاد ، دار الحوار للنشر و التوزيع : مسارات فلسفية ، حوار مع مجموعة من الفلاسفة ، تع  )1(
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،  ∗ نائلة فاروقي ، مع ومؤرخ العلوم )  Le Trésor( قاموس العلوم  في إخراج شارككما 

أيضا مقالات  وقد كتب ميشيل سير . الدقيقة مقالات عن العلوم 850يحتوي على القاموس 

  .أوغست كونت ، إميل زولا ، وجول فيرن هيرجي عن 

للمرة   هار و تقرأميشيل سي أعمال ان تقترب من صعبه من العلى أن يتفق الكثير   

الزمان والمكان ، و يتنقل بين الرياضيات ونظرية الفوضى  عبر يتجولفي كتبه ، ف  ، الأولى

 ، يعتمدو  .الأساطيرالديناميكا الحرارية ، ومصادر أخرى عديدة ، بما في ذلك التاريخ و و ، 

و ، )1()ر لا المفاهيمأنا أتكلم بالصو (إذ يقول الرمزية ، و ،  اللغة الشعرية ،في أسلوب كتابته 

جعلت كتب سير غير مترجمة إلى اللغة العربية إلى حد ربما يعد ذلك من الأسباب التي 

يعتقد  بأهمية دور .  للغة الفرنسية اومحب امدافع كبير و يعد  الساعة ، عدا كتاب واحد فقط ،

أسباب الأزمة الأساسية، كان له إسهام في تحليل الفلاسفة في معالجة المشاكل الاجتماعية 

 أن ينخرط في  لكنه يرفض ،بكتاب زمن المحنة  الأخيرة الاقتصادية و المالية العالمية 

  .التعبير و  النشاط السياسي لأن من شأنه أن يحرمه من حقه في حرية الفكر

ميزة أخرى هامة اتصف بها، سير، اختار عالم التفاؤل على خلاف العديد من المفكرين     

يعتقد أن العلم قد أدى إلى  إذ ، ، إنه فيلسوف التفاؤلذين لديهم ميل للتشاؤم والمثقفين  ال

مع و . تغييرات إيجابية وأن العالم المعاصر هو أقل صعوبة من ذلك الذي عايشه أجدادنا

                                                           

  
 Serres michel : genese p171    
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ذلك يحذر من إستخدامات العلم و التكنولوجيا ، لذلك يدعو إلي تحكم في تحكمنا في 

  . راهنة تصب في هذا الباب الطبيعة ، و أغلب تدخلاته ال

، الحرب ، لقد ولد  ير فكال مساره والجانب الآخر من شبابه  الذي كان له تأثير  قوي على

معسكرات     كان شاهدا على مأساةو  آثار الحرب الأهلية الإسبانية ، عايش،  1930في 

 ثم من النازية ، تصفية حسابات في فرنسا بعد التحريرالاعتقال في الحرب العالمية الثانية ، 

من سن السادسة  التي رأى فيها أول ضحية حتى سن السادسة و ف الحروب الاستعمارية ،

ان لم يكن حوله سوى ، الجوع ، القصف ، العنف و ملايين الضحايا ، لقد ك، العشرين 

يقول  .جيله  أفراد احتفظ بشعور عميق لعجز مشترك لجميعشاهد عيان على تلك الفترة ، و 

 ، وبدايات1936عشت طفولتي في أجواء الحرب، بدءا من حرب اسبانيا عام ...لقد  "سير 

، وعاصرت العنف الاقصي الذي اختتمت به هذه الحرب 1939الحرب العالمية الثانية 

وهنا .. فظائعها ، بالقائها قنابل نووية علي هيروشيما ونجازاكي، حيث الآف القتلي والجرحي

، الذي انتج مثل هذه القنابل، وعلاقته بالمجتمع، ودوره في العنف بدأ تفكيري في أزمة العلم

  )1("  السائد بين الشعوب

، و عمل حتى سنة  1949حتى  1947درس ميشيل سير في المدرسة البحرية من 

في البحرية  الفرنسية  ، حيث تخلى عن منصبه ، وواصل دراساته الفلسفية كضابط  1958

                                                           
  .ون الفرنسية ، حوار مع سير مجلة ليبراسي -  )1(
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 ي الفلسفة حول فلسفة لايبنتز عنوانها فلسفة لايبنتز و نماذجهاو ناقش رسالة الدكتوراه ف ،

الرياضية ، وفي نفس الوقت كان له تكوينا علميا ، ليتحول بصورة طبيعية نحو تاريخ العلوم 

بالجامعات تدريس تاريخ العلوم  عنضمن الدراسات الفلسفية و كان من الأوائل الذين دافعوا 

  .الفرنسية 

ن ال سير ، أهم حدث في تاريخ العلم في القرن العشرين ، هيروشيما بالنسبة لميشي    

المشكل الأخلاقي كان قد بلغ ذروته مع إقدام مجموعة من الفيزيائيين العاملين في مشروع 

هيروشيما (ينتين اليابانيتين على إنتاج القنبلة الذرية وتفجيرها لأول مرة بالمد" منهاتن"

عل الشنيع أزمة ضمير ألقت بظلالها على جيل كامل من ، حيث خلق هذا الف)ازاكيغونا

  .العلماء على حد تعبير سير

في  '"فلسفة لايبنتز ونماذجها الرياضية"الاول  الفلسفية بكتابه ميشيل سير مسيرةبدأت    

، ثم واصل 1961عام ' شبكة الاتصال'عن مفهوم  هوكان أول مقال فلسفي ل ' جزأين

في  ..وهو إله الاتصال عند الاغريق 'هرمس'عن  هعبر كتبالاتصال 'الاهتمام بقضية 

، كما أصدر 1980وحتي  1969، والذي صدر علي فترات متقطعة منذ عام 'خمسة أجزاء

' وروما كتاب الأصول'، "الطفيلي"و "أوجست كونت ودروس في الفلسفة الوضعية"

رجم الي أكثر من عشر تالذي  "العقد الطبيعي"و "تاريخ العلوم بادئمو ، "الحواس الخمس"و

 الذي ترجم إلى العربية "أصول الهندسة"، و "إيضاحات"و' لغات ليس بينها اللغة العربية
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نحو "و ∗نائلة فاروقيبالاشتراك مع ' "الكنز قاموس العلوم"و "أطلس"، و'أسطورة الملائكة'و

الازمة الذي يحلل فيه )2009سنة " (زمن المحنة "  آخر ما صدر له و " انسانية جديدة

  . المالية العالمية الأخيرة

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
نائلة فاروقي  ، من أصل لبناني ، درست الفلسفة وتاريخ العلوم  و الثقافة العامة في العديد من الجامعات في فرنسـا ولبنـان اشـتركت  ∗

 .مع ميشيل سير  في نشر بعض الأعمال 
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  ا�
ــــ	ـــل ا��ــــــ��ـــــــــــث

  

  �ــــ�
ـــ
ــ� ا��ــ	ــ�ل �ــ�ــد �ـ��ـ�ـل 
ـ�ـر

  

  

  

  

  أو ا��
��ل ا��ظريا��	�ل ��ن ا��ظر��ت :  ا�ولا����ث 

  ا��	�ل ��ن ا�ذواتوا��	�ل ��ن ا��وا$�# :  ا����"ا����ث 
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  :ل ـــــدخـــم

   في خاصية التجاوز ملامح العقل العلمي الجديد  يةر باشلاتحدد فلسفة القطيعة ال     

 لكن ، العلمية المختلفةلاقا من فعل الجدل بين الانساق والمنظومات المعرفية و النفي انطو 

  شرع في بناء ، لفة تماما للطرح الباشلاري، سيرميشيل سير يحدد خصائصا أخرى مخا

الجديد   لعلمي الجديد إلى العقل العلمي يتجاوز العقل ا البديل الذي تحديد معالم مشروعهو 

تواصل ، فهو يهدف إلى إقامة جسر لللاتصال لا القطيعةاالذي يقوم على فلسفة  ∗الجديد  –

لا بد أن تجد نقاطا  ،  فكل العلوم مهما كان نوعها أو شكلهابين أطراف العلوم المعاصرة

طابع التقاطعات و شف عن كيفية الكإنه يبحث فيه سير،  وهو ماللتلامس مع العلوم الأخرى 

الاتصال تتحدث عن التفاعل  فيالمفاهيم السيرية  إن، يادين والجهويات العلميةمبين هذه ال

 بين التواصلو  التفاعل ثمالتفاعل بين النظريات   أو والجهويات و التداخل بين العلوم

ن تقصي كل مبدأ ما سنتطرق إليه في هذا الفصل محاوليوالذوات العارفة، هذا المواضيع 

  .على حدة 

  

                                                           
ترجمة أوردها يوسف تيبس فـي دراسـة نشـرتها مجلـة عـالم الفكـر بعنـوان ، تـاريخ و فلسـفة العلـوم عنـد ميشـيل سـير ، و ذلـك تمييـزا لـه  ∗

مــي الجديــد ، فــي مقــال بعنــوان مبحــث النســقوية  نشــر عــن العقــل العلمــي الجديــد عنــد باشــلار ، و ترجمهــا عمــر مهيبــل إلــى الفكــر العل
   بمجلـة دراسـات فلسـفية الصـادرة عـن معهـد الفلسـفة بجامعـة الجزائـر ، و نـرى أن ترجمـة تيـبس يوسـف أبلـغ دلالـة لمـا تطرحـه مـن تغـاير 

  .دافعا عنه و مبرزا لمعالمهاختلاف بين  الفكر العلمي الجديد الباشلاري و العقل العلمي الجديد السيري الذي ظل ميشيل سير مو 
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  أو ا��
��ل ا��ظريا��	�ل ��ن ا��ظر��ت :  ا�ولا����ث 

المقصــــود بالنظريــــات تلــــك الفــــروع المعرفيــــة المتعــــددة دقيقــــة و إنســــانية و التــــي تشــــكل      

علاقاتهــا شــبكة تواصــلية جعــل ســير مهمتــه أن يكــون رســولا أو وســيطا فيمــا بينهــا  ، كمــا كــان 

عـن   لهـة ،  لكـن قبـل الحـديث عـن العلاقـة بـين العلـوم ، نتسـاءل مـع سـير رسولا للآ ∗هرمس

العلاقة  بين العلم و الفلسفة كحقلين معرفيين متباينين ، موضوعا و منهجـا   هـل هـي علاقـة 

    .نزاع و شجار أم تبادل و حوار ؟ ما دور الفلسفة في العلم خصوصا المعاصر ؟

ورية بـــين الفلســـفة و العلـــم ، لكـــن مـــع ضـــرورة مـــن وجهـــة نظـــر ســـير هنـــاك علاقـــة ضـــر      

الفصــل و الاســتقلالية بــين موضــوع كــل منهمــا ، فــلا يجــب أن تكــون الفلســفة ناقلــة و متطفلــة 

مــع  الفلســفة تفكــر << لأنهــا بــذلك تشــوش علــى العلــم  ، فلــيس هنــاك فلســفة داخــل العلــم بــل 

لعلــوم أو فيمــا نســيته العلــوم أو العلــوم ، ولكــن خارجهــا ، إن الفلســفة تفكــر فيمــا لــم تفكــر فيــه ا

فيما لم تقدر على التفكير فيه ، أو همشته ، أو فيما منعـت التفكيـر فيـه  أو فيمـا لـم تفكـر فيـه 

  .)1(>>العلوم  العلوم بعد ، و أخيرا فيما غطته و أخفته

ــــــى هويتهــــــا                    ــــــم لكــــــن مــــــع المحافظــــــة عل ــــــب العل الفلســــــفة إذا مــــــدعوة لأن تســــــاهم بجان

إن الفلســفة لــيس لهــا الواجــب لأن تفكــر << :و خصوصــيتها ،فــي كتابــه الأصــل، يقــول ســير 
                                                           

  :هرمس رسول الآلهة عند اليونان ، منه استوحى ميشيل سير عنوانا لسلسلة كتبه في التواصل بين العلوم وهي  في خمسة أجزاء  ∗
  .شمال غرب ، التبادل  –التواصل ، التفاعل ، الترجمة ، عبور 

 164: تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير ، مرجع سابق ، ص )1(
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إن بإمكانهــــا أن تفعــــل ذلــــك فيمــــا تفكــــر فيــــه العلــــوم ، و بالطريقــــة نفســــها التــــي تفكــــر فيهــــا ، 

، و لكن عليها أن تعلـم بوضـوح أنهـا بـذلك عبـد و تقليـد ، متطفلـة و ناقلـة ، هنـاك مـن باختيار

إن الفلسـفة لـيس مـن واجبهـا الامتيـازي أن تفتـرق عـن ... ناك من يرفض ذلك يفضل هذا و ه

، جاهلـة نهـا إذنلكن يجـب أن تعلـم بوضـوح أ العلم يمكنها أن تكون كذلك حسب اختيارها ، و

هنـاك مـن ذه المهمـة التاريخيـة و مؤرخة ، منغلقة في مؤسسـاتها الخاصـة ، هنـاك مـن يفضـل هـ

سيري يرفض أن تصير الفلسفة علما و في ذلك رفض صريح إن الموقف ال. )1(>>يحزن لها 

للفلسفات العلموية ، كالوضعية المنطقية التـي اتخـذت منطـق العلـم سـبيلا فـي بنـاء أطروحاتهـا 

،  وذلك في مقابل تيار المثاليـة الـذي ظـل محافظـا علـى تعـالي نزعتـه الماورائيـة التـي تلخـص 

تطــورات والاكتشــافات العلميــة المتلاحقــة فــي و ربمــا كــان لمجمــل ال. أصــل الوجــود فــي الفكــر

جميع ميـادين العلـم و تعزيـز مواقعـه وهيمنتـه علـى جميـع المعـارف الأخـرى أثـر بـالغ أدى الـى 

، وأنصــار العلــوم الأخــرى المختلفــة -بــالمعنى الضــيق –تعميــق الاختلافــات بــين أنصــار العلــم 

لســفة والعلــم والتــي شــهدت أشــكالا وقــد انعكســت هــذه الاختلافــات علــى العلاقــة القائمــة بــين الف

. للصراع الذي تم فيه الحسـم الإبسـتمي بالانفصـال بـين الفلسـفة والعلـم فـي كثيـر مـن الاحيـان 

كأحــــد رواد الوضــــعية المنطقيــــة مبينــــا بدقــــة علميــــة صــــارمة مفهــــوم ) كرنــــاب(فمــــثلا ، يــــذهب 

هـذه النظريـة ، لوجياخاليـة مـن كـل انطولوجيـا ومـن كـل سـيكو ، الفلسفة العلمية كنظريـة للمعرفـة

                                                           
)1(

- serres michel , Genèse Grasset Paris,1982,p:169   
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الجديـــدة للمعرفـــة تقـــوم علـــى تحليـــل منطقـــي للغـــة العلـــم علـــى أســـس نحويـــة ، وفـــي حـــدود هـــذا 

المعنــى يقــيم ، كارنــاب ، تفرقــة علميــة بــين القضــايا التــي لهــا معنــى وهــي القضــايا التــي يمكــن 

) القضـايا -هأشـبا(والقضايا الميتافيزيقية الخالية من المعنـى ويطلـق عليهـا ، التحقق منها خبريا

وان هــــذا الفصــــل الــــذي يقيمــــه كارنــــاب ، بــــين ، لانهــــا لا تخضــــع للنظــــام النحــــوي المنطقــــي -

سيدفع به الـى إحـداث قطيعـة جذريـة ، )القضايا -أشباه(القضايا العلمية والقضايا الميتافيزيقية 

مـن الالغـام اللغويـة الـى زرع ترسـانة << :∗بين الميتافيزيقا وفلسفة العلم مما سيدفع بحلقـة فيينـا

ذلــك ، أمـام كــل مــن يحــاول الــربط بــين العلــم والميتافيزيقــا لأن ســعيه ســيكون عبثــا لا طائــل منــه

  . انه يستحيل الربط بين معرفة تقوم على التجريب ومعرفة أخرى تقوم على التجريد والتخمين

الميتافيزيقــــــا مــــــن كــــــل اتصــــــال بقضــــــايا العلــــــم وخاصــــــة منهــــــا ) كارنــــــاب(بهــــــذا يســــــتبعد     

  ويؤكـــد آيـــر أنـــه يجـــب أن نبعـــد كـــل تفكيـــر ميتـــافيزيقي وفلســـفة تأمليـــة وننظـــر .  )1(>>بريـــةالخ

إلى الفلسفة مـن وجهـة علميـة، فمـن واجـب الفيلسـوف أن يختبـر مـدى صـحة فرضـياته العلميـة 

وان . ويبررها و يبين المقاييس التي يستعملها لكي يؤكـد حقيقـة الخطـأ أو الصـواب لأي فـرض

                                                           
وقــد ). جماعــة فينـا(م علــى الأفكـار الفلســفية الصـادرة عـن الجماعــة التـي أطلقــت علـى نفسـها 1931اسـم أطلقـه بلــومبرج وفايجـل عـام  ∗

ـ  م1882(جامعـة فينـا، يتزعمهـا مـوريس شـليكأنشأت هذه الجماعة في أوائل العشرينات من القرن العشرين حلقةً للمناقشة غير رسـمية ب
مــن أعضــاء هــذه الجماعــة البــارزين رودلــف كارنــاب، وفردريــك فايزمــان،  .أســتاذ كرســي العلــوم الاســتقرائية فــي هــذه الجامعــة) م1936

لمنهج كمــدخل فيليــب فرانــك أمــا ســبب لقــاء هــذه الجماعــة فــي حلقــة معرفيــة مشــتركة، فيعــود الــى توحــدها فــي الاهتمــام بــا، وكــارل بــوبر
أساسي، والسعي لتأسيس الفلسفة العلمية أو التنظير للفلسفة علمياً من خلال ممارسة التحليل المنطقي، فضلاً عن السعي لتوحيد العلوم 

  . جميعا
   -القاهرة  -1967مجلة الفكر المعاصر العدد الثالث والعشرون السنة  ، عزمي إسلام - )1(



 ل عند مـيشـيل سـيرفلسفــة الاتصا                                  الفصل الثالث       

 

 

 64

لمية على الفروض الميتافيزيقية يرجع إلى أن الأولـى أكثـر تجربـة و أكثـر تفضيل الفروض الع

كما لا يجب على الفلسفة أن تكون متأخرة و منغلقة على التطورات الحاصـلة فـي العلـم . دقة 

فـي محاولـة إقامـة نظـرة " غاسـتون باشـلار"، و لعل هذا ما كان يرمي إليه الفيلسوف الفرنسـي 

وتتماشى مع العلم المعاصر،إنها  محاولة لإزالـة الهـوة التـي تفصـل فلسفية صحيحة، تتلاءم ، 

في حين يرى سير فـي باشـلار متـأخرا عـن علـوم . الفلسفات المعاصرة عن العلم المعاصر لها

من ثم الابسـتمولوجيا ، فـي الفلسـفة عن العلم و العصر و نظرياته المتجددة لقد أصبح الحديث 

تباط الفيلسـوف بـالعلم كممثـل للسـلطة المعرفيـة فـي العصـر المعاصرة ، ضرورة ، لأنه يبرز ار 

  .الحاضر 

فـي   عند الحديث عن علاقة الفلسفة بالعلم يبزر لنـا ميشـيل سـير دور الفلسـفة لـيس فقـط     

، خـذ سـير الرياضـيات نموذجـا للتحليـلفـي هـذا السـياق يت.تطور العلم بل فى نشأته و تأسسيه 

، إن ة ، الدقـة  و العموميـة والصـورنةالتجريد ، الصـرامب –من وجهة نظرسير  –التي تتصف 

، و محاولـة إزالـة بق للعلم  كانت تسعى نحو التجريدالمحاورات الأفلاطونية كامتداد فلسفي سا

أو الضــجيج باعتبــاره عائقــا     عنصــر التشــويش يســميه ســير ، الثالــث المرفــوع أو الشــيطان 

دي الأفلاطـوني يشـرك المحـاور فـي مهمـة التوليـد و لعملية التواصل إن المـنهج الحـواري التوليـ

طـــرد الشـــيطان لنجـــاح التواصـــل ، يتبـــين لنـــا أن المـــنهج الجـــدلي للحـــوار كمنبـــع للتجريـــد يأخـــذ 

إن كـلا المنهجـين يسـتقي << منابعـه مـن الجهويـات نفسـها التـي يأخـذ منهـا المـنهج الرياضـي  
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و حركتهمــا هــي الجــدال ، أمــا            فعلــه مــن مجــال واحــد ، إن مجالهمــا هــو الأســطورة 

  )1(>>و يكـدر صـفاء التجريـد    هدفهما فهـو إزاحـة الضـجيج كعنصـر يشـوش علـى التواصـل 

فمادامت الرياضيات تتوقف على التجريـد و الصـورنة هـي صـفات ناتجـة عـن حركـة الحـوار . 

ة ، المتعلقـة إن المعجزة الإغريقي<<الأفلاطوني فإن الرياضيات نشأت من داخل هذا الحوار  

الزمان التاريخي ، الزمان المنطقـي  -نفسه           بالرياضيات ، يجب أن تولد في الزمان 

ســـتدرك نفقـــط علينــا أن  . )2(>>مـــع فلســفة الحــوار و مـــن خــلال الحــوار  –و الزمــان الفكــري 

، نقـــول ذلـــك لأن ســـير القـــول بـــأن المعجـــزة الإغريقيـــة لا تمثـــل أصـــل الرياضـــيات و مصـــدرها 

التــي ترجــع أصــل  و خلافــا لمواقــف المركزيــة المعرفيــة الغربيــة تميــز بموقفــه فــي هــذه المســألة ي

ظهـــور العقلانيـــة اليونانيـــة فـــي نظـــر هـــؤلاء المنظـــرين يـــؤرخ ف الاغريـــق العلـــوم و نشـــأتها إلـــى  

هنــاك ف لانطــلاق العقلانيــة الغربيــة، خــارج إطــار المســاهمات التــي بلورتهــا الحضــارات القديمــة

وعنــد معاينــة . ، هــو النمــوذج الغربــي، ومــا عــداه صــور وأشــباه  احــد للمعرفــة والعقــلنمــوذج و 

تطــور الفكــر والعقلانيــة عبــر التــاريخ يــتم تهمــيش الــدور الحضــاري الإســلامي، أو ينظــر إليــه 

أحيانــا كترجمــة محرفــة ومشــوهة للعقلانيــة اليونانيــة المنظــور إليهــا كأصــل أول للعقــل، وللعقــل 

ايـــة جهويـــة علميـــة خاصـــة بالهندســـة تمثلـــت فـــي بدعجـــزة اليونـــان عنـــده ،  ،فم الغربـــي بالـــذات

،إنهـا خـاص بتحلـيلاتهم logos)  (بقهم تجلـى فـي أنهـم أوجـدوا خطابـا و اخترعـوا لوجوسـا سِـو 
                                                           

 159ميشيل سير ، مرجع سابق ،  ص تاريخ و فلسفة العلوم عند  )1(

             
(2)

- serres michel : la communication, ed : point , minuit : p 45  
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تمثل نقطة الانطلاق لتاريخ نوع من الرياضيات أما أصـل الرياضـيات فيوجـد فـي كـل لحظـات 

لنعـد إلـى هـذه المعجـزة الاغريقيـة ، التـي لـم تعـد بالفعـل << تطور و ثورة هذا العلم يقول سير 

، المثلــث ، المربــع( إن الأشــكال الهندســية .. .ســوى كــلام انفلــت مــن رينــان فــي لحظــة حبــور 

التي تعرف منذ الآن أن الكمال في القياس ليس شـرطا ضـروريا لتاريخيتهـا الرياضـية ) الدائرة 

ل طـــاليس بكثيـــر ، كمـــا تشـــهد علـــى ذلـــك وفـــرة إن هـــذه الإشـــكالية كانـــت معروفـــة و مطبقـــة قبـــ

البنــاء ، و النقــل صــناعة الخــزف ، صــناعة الســلال ، والمــذاري ، و  الفنــون التزيينيــة و تكنولوجيــا

هـو يقينـي بالنسـبة هـو أن  لكن ماو  ...المتعلقة بالحضارات السابقة من مصر إلى السومريين 

   .)1(>>لخطاباتهم     كمواضيعالإغريقيين قد بدأوا في الحديث حولها ، و يأخذونها 

      يريـــــد ســـــير للفلســـــفة إذا أن تنفـــــتح علـــــى العلـــــم ، فلـــــم تعـــــد مهمتهـــــا التأمـــــل فـــــي الجـــــوهر     

ــــى << الماهيــــة و لا أن تتحصــــن داخــــل أنســــاق فلســــفية تأمليــــة و مرجعيــــات ثابتــــة ، إن و  عل

اءل حـول التحويـل و إن وظيفة الفلسفة الأساسية أن تتسـ.  )2(>>الفلسفة أن تحقق ثورة فلكية 

النقل كمفاهيم خاصة بشبكة التواصل بـين المعـارف العلميـة  ، و بـذلك تصـبح الفلسـفة خطابـا 

إن الفلســفة لا يمكنهــا إلا أن تنــزل إلــى << إبســتمولوجيا  حــول العلــم لكــن مــن داخــل العلــم ، 

لسـفة مـع العلـم معنى ذلـك أن تقـارب الف.  )3(>>العلم حيث تنتظرها ، كما رأينا الابستمولوجيا 

                                                           
)1(

- ibid : p: 106   
)2(

- serres.m , genese , paris ,1982 ,  p: 169   
)3(

- serres .m , la communication , p : 69,70   
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يحدث تقاطعا مضمونه الإبستومولوجيا ، و كل حقل معرفي هو فلسـفة تـنعكس علـى جهويتهـا 

إن عقــم الفلســفة و عــدم مســايرتها للركــب . الخاصــة و فعلهــا الخــاص ، ثــم علــى العلــم عمومــا 

المعرفي ، و تأخرها عن أداء الدور الطلائعي فـي الوقـت الـراهن هـو مـا دعـا سـير إلـى تجديـد 

إذا كنا لـم نعـد نـتمكن مـن رؤيـة حقـل علمـي مـا إلا كفلسـفة البريـق ، << ر الفلسفة  ، يقول دو 

فإن هذا يؤدي بالبداهة إلى أنـه لا يوجـد ، علـى الأقـل فـي اللحظـة الراهنـة ، فلسـفة تجعـل مـن 

أنــه لا يوجــد ، علــى الأقــل فــي اللحظــة الراهنــة ، المرايــا المتعــددة لتأمــل وحيــد ، و هــذا البريــق 

ة لهذا العالم من أجل عالمنا ، مما أدى إلى أننا نسكن أسوأ من العصور الأولى ، عالما فلسف

  )1(>>غير مسكون ، و من ثم فإن الفلسفة تعتذر عن مهمتها 

نســـتخلص أن وظيفـــة العلـــم هـــي التفكيـــر و إنتـــاج خطـــاب يتصـــف بالصـــرامة و الدقـــة ، أمـــا  

    لمؤسســــاتي الــــذي يقتــــل قــــوة الابــــداع وظيفــــة الفلســــفة هــــي محاولــــة تحريــــر العلــــم مــــن ســــجنه ا

الاكتشـاف العلمـي  بتبنيـه لفكـر دون مرجعيـة و لمفـاهيم الفوضـى و التعـدد و اللانظـام  يقـول و 

  .)2(>>ليتحطم النظام بضرب مطرقة << 

، و التـي  تقـوم علـى أسـاس في فلسفة ميشـيل سـير بكـل وضـوح  تتجلى النزعة البنيوية       

،  كماً تدريجياً لمكتسـبات يضـاف الجديـد منهـا إلـى القـديم إضـافة خارجيـةيعني ترالا أن التقدم 

                                                           
)1(  -serres . m ,  . l interference, p:47                                                                                                      .                                                                                                                                     

  
    (2)-  serres, michel, la distribution. paris: minuit, 1977,p: 97                                                                        
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وإنمــا يقــوم علــى أســاس أن الأفكــار الجديــدة هــي مجــرد توســيع لأفكــار ســبق ظهورهــا مــن قبــل، 

، أي انـه لا يضـيف طبقـة مـن المعرفـة فـوق طبقـة  فالعقل الإنساني لا يسير بطريقة جيولوجية

ة، يعيــد فيهــا تَمثــل القــديم بطريقــة أصــعب وأعقــد، ويحــتفظ ، وإنمــا يســير بطريقــة عضــوي أخــرى

، وان كان يدرك خلال تطوره أن ذلك البناء الـذي كـان يعـد صـحيحاً صـحة   فيها ببنائه القديم

هـــو ذلـــك الجانـــب الـــذي كـــان عقلنـــا  مطلقـــة فـــي وقـــت مضـــى لا يمثـــل إلا جانبـــاً مـــن الحقيقـــة

كـن القـول إن كـل تقـدم يظـل محتفظـاً بـالنواة بنـاء علـى ذلـك يم .يستطيع بلوغه فـي ذلـك الوقـت

المركزيــة، وان طريــق المســتقبل يمــر بالماضــي، وان طريــق الوصــول إلــى الغــد يــتم مــن خــلال 

فالبذور القديمـة موجـودة دائمـاً، وكـل مـا يفعلـه الإنسـان انـه ينميهـا . مراجعة ما كان تم بالأمس

  .لأحسن ، أي تزداد دقة و ضبطاتتقدم نحو او  العلوم في نظر سير ، تتطور ، و   دائماً 

، و الـذي يأخـذ معـاني متعـدد عنـد سـيرإن الحديث عن التواصل بين العلـوم و النظريـات ،    

و مـــا  الجهويـــات العلميـــة يقودنـــا إلـــى الحـــديث عـــن  التفاعـــل ، الترجمـــة ، النقـــل ، الاســـتيراد 

تـــى داخـــل الميـــدان لـــيس فقـــط بـــين العلـــوم المختلفـــة بـــل و ح يتأســـس بينهـــا مـــن تـــداخل وتبـــادل

تفصـل بعنايـة ، و منذ وجود علوم تتـوزع جيـدا << و الرياضيات و الفيزياء ، الواحد كالبيولوجيا

تـاريخ التخصصـات إنـه لايوجـد علاقـة بـين و  كيف تريدون أن نتخيل العلاقة بـين التـاريخ العـام

الجزئية القديمـة و يقصد بالجهويات العلمية تلك الفروع العلمية )1(>>الحقول الخاصة للمعرفة 

                                                           
)1(

 - ibid, p: 18  
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و الناشـــئة التـــي تلغـــي المفهـــوم العـــام للعلـــم ، أي فكـــرة العلـــم بـــألف التعريـــف مثلمـــا كـــان يـــرى 

العلماء و الفلاسفة في العصور الكلاسيكية ، فالعلم في نظـرهم وحـدة كليـة لأن الـذات العارفـة 

ارت كممثـل ديكـ يـرىهي الأخرى واحدة ، فوحدة المعرفة من وحدة الذات العارفـة  و فـي ذلـك 

من النظـر  إن كـل العلـوم  ليسـت شـيئا آخـر غيـر الحكمـة الإنسـانية ، التـي  بارز لهذه الوجهة

دائما هي نفسها ، مهما كانت المواضيع التي تطبـق عليهـا و التـي تتلقـى و    تظل دائما واحدة

  .تغييرا من هذه المواضيع أكثر مما يتلقاه ضوء الشمس من تنوع الأشياء التي يضيئها  

علـــى وحـــدة " قواعـــد لقيـــادة الفكـــر " أكّـــد ديكـــارت و ذلـــك منـــذ مؤلّفـــه الأوّل المتمثّـــل فـــي      

فكـلّ العلـوم هـي تابعـة لعلـم أوّل هـو الرّياضـيّات . المعرفة المؤسّسة على وحدة الفكر الإنساني

تعكــــس وبالقيــــاس ، و  هــــو العلــــم الكــــوني بالنّظــــامو )  Mathésis universalis( الشّــــاملة 

أهمّيـــــة مســــلّمة وحـــــدة المعرفــــة فـــــي الفلســـــفة " مقالـــــة فــــي الطّريقـــــة " مية الأولـــــى لكتــــاب التّســــ

مشروع علم شامل قـادر علـى السّـموّ بطبيعتنـا إلـى : " فالعنوان الأصلي للكتاب هو. الديكارتيّة

يشــدّد هــو أيضــا، مــن جهتــه علــى التــّرابط و " مبــادئ الفلســفة " كتــاب ". أعلــى درجــات الكمــال 

ــــذ شــــجرة التّماســــك ا ــــل حينئ ــــي تمثّ ــــة الفلســــفيّة التّ ــــروع المعرف ــــف ف ــــين مختل ــــق ب  جــــذورها" لوثي

ـــي يمكـــن إرجاعهـــا إلـــى ثـــلاث الميتافيزيقـــا، جـــذعها الفيزيـــاء و  فروعهـــا بقيّـــة العلـــوم الأخـــرى التّ

الكثــرة فــي العلــوم أبطلــت هــذا الاعتقــاد  لكــن التعــدد و ." الطّــب و الميكانيكــا والأخــلاق: أساســيّة 
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رة تعدد العلوم وضع أوغسـت كونـت تصـنيفا و ترتيبـا هرميـا للعلـوم لخصـها فـي و من وحي فك

  ستة علوم تبدأ بالرياضيات و تنتهي إلى السوسيولوجيا حيث لايمكن 

كونــت إلــى عصــرنا الحــالي تأسســت فــروع مختلفــة داخــل . منــذ أو  ∗تقلــيص أي علــم إلــى آخــر 

نقســام التخصصــي داخــل كــل علــم العلــم الواحــد ، فكــل علــم يتضــمن علومــا جزئيــة و تكــرس الا

يمثـل مرحلـة الطفولـة فـي العلـم     ∗"ليشـنوروفيتش " على حدة و أصبح فكـر الوضـعية كمـا يـرى 

جديـدة إنطلاقـا مـن هـذا التحـرر   فتكونـت علـوم<<أ كل علم يخرج عـن وحدتـه الخاصـة ،لقد بد

يـــاء فـــي الفيزيـــاء فيز انطلاقـــا مـــن تظـــافر و اجتمـــاع علمـــين أو أكثـــر كـــازدواج الرياضـــيات و الو 

ازدواج البيولوجيا بالكيمياء في الكيميـاء الحيويـة ، إلـى غيرهـا مـن العلـوم التـي لـم الرياضية ، و 

ت العلــوم و لقــد تعــدد.)1(>>تكتــف بهــذا التــرابط بــل إنهــا كونــت مجالهــا و موضــوعها الخــاص 

(  بصــــورة مدهشــــة لــــذلك يــــدعونا ســــير إلــــى فلســــفة للفوضــــىر و تفرعــــت فــــي العصــــر الحاضــــ

chaos  (لكن إذا كان سير يـؤمن بفكـرة الاتصـال بـين  ، و التبعثر والتعددية كمفاهيم مفتوحة

                                                           
 12اسـتغرق تأليفـه حـوالى " دراسـات فـى الفلسـفة الوضـعية "لقد كتب كونت اساسيات مذهبـة الوضـعى فـي مؤلـف اطلـق عليـه عنـوان  ∗

عه علـى رأس سلسـله مـن العلـوم مـن م وأبدى كونت نوعا من التعصب لهـذا العلـم الجديـد فوضـ1842م وحتى عام 1830عاما من عام 
علــم ،   علـم الفلـك، ياتعلـم الرياضـ : فقـد قسـم العلـوم حسـب درجـة التعقيـد والحداثـة والاهميـة ودرجــة العمـوم، ناحيـة الاهميـة والتعقيـد 

ساسـية النظريـة التـى وقـد اقتصـر فـى هـذا التصـنيف علـى مااسـماه العلـوم الا ، علم الاجتمـاع  وعلم الحياة ،  علم الكيمياء ،   الطبيعه 
وتســير هــذة السلســله مــن الاعــم والابســط الــى الاخــص والمركــب ومــن ، تســتهدف التوصــل الــى القــوانين الوضــعية التــى تحكــم الظــواهر 

بعـده وفـى هـذا الاطـار تبـرز قيمـة وأهميـة وصـعوبة  مـا=   = ويعتمـد كـل علـم علـى . اشدها تجريدا نحو اكثرها التصاقا بشئون الانسـان
  .جتماع من حيث هو اعقد العلوم ومن حيث اعتماده على كافة العلوم السابقهعلم الا

  
 170يوسف تيبس ، تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير ، مرجع سابق ، ص )1(
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إن الاتصــال بــين الجهويــات العلميــة أو تفاعــل .الجهويــات العلميــة فكيــف يــتم هــذا الاتصــال ؟ 

المنـاهج مـن مجـال و        التخصصات العلميـة تـتم انطلاقـا مـن فعـل النقـل أي نقـل المفـاهيم 

مجـل معرفـي آخـر إن فعـل النقـل هـو تلخـيص لعمليتـي التصـدير و الاسـتيراد التـي  معرفي إلى

العلميــــة علاقــــات منهجيــــة و  والتخصصــــات تـــتم بــــين الجهويــــات فيمــــا بينهــــا  ، فبـــين الفــــروع 

فـلا يوجـد علـم متفـرد <<  الاتصال كما يصـفها سـير،و  مفهومية تؤسس لفعل النقل و الترجمة 

 الازدواج أو عبـــر بـــادل ،م  ســـواء عبـــر عمليـــة النقـــل أو التمـــن دون علاقـــات مـــع بـــاقي العلـــو 

أو انســيكلوبيديا كمــا يفضــل   والاجتمــاع بعلــوم أخــرى ، ممــا يســمح بالحــديث عــن وحــدة علميــة

إن المفــاهيم التــي التــي تحــدد علاقــات العلــوم هــي إســتيراد و تصــدير   )1(>>ســير.أن يســميها م

هـذه العلاقـات و خواصـها بالمكـان  سـير.يسـمي مو  والمنـاهج  نقل و تحويل و تبادل للمفـاهيم

بمجـال العلــم ، ليصـبح كــل مجـال علمــي جهويـة مــن   (TRANSCENDANTAL)تعـالي مال

فإن التبادل هو قاعدة ، و إن لم تكـن شـاملة  ،مهما يكن في هذه الغائية<<هذا المكان  يقول 

مــع العلمــي هــو اســتيراد و تصــدير تعلــن فــي نظــري نهايــة عصــر المتخصصــين ، إن المجت: 

: منذ الآن متعدد اللغات ، فكلما اتجهنا نحـو البيـداغوجي و الإبـلاغ ، سـرنا نحـو الاختصـاص

الإطار السوسيوسياسي ، المكان الإيكولوجي ، و كلما اتجهنا نحو الاختراع إلتقينـا بالتبـادل و 

                                                           
  171صمرجع سابق ،  )1(
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بيولوجيـة قطاعيـة بألف التعريف مثلا ، بل هناك علوم " البيولوجيا"فلا وجود لـ  )1(>>الترجمة 

، حيـث أن نظـام المعـارف ووضـعها لـيس نظامـا أو بـين جهوياتهـا الداخليـة     تتواصل معرفيا

،  Michel Serresمن الأعلى إلى الأدنـى، بـل هـو حسـب تشـبيه ميشـيل سـير  وضعا هرميا

  . متموجا في عدة اتجاهات" سيلان المعارف"أشبه بشبكة طرقية يصبح فيها 

بــل  لــيس أحاديــا، ولــيس خطيــا فــي توجهــات معارفــه علــى هــذا الاعتبــار لــومتــاريخ الع إن     

شــبكة تتــدفق منهــا عــدة طــرق متعــددة ومعقــدة، وتتشــابك فيهــا عــدة تبــادلات، وتتقــاطع <<: هــو

لهـــذا إذا مـــا . )2(>>فيهـــا عـــدة تمفصـــلات، كقمـــم ومنعطفـــات، إنهـــا تشـــعب لطـــريقين أو أكثـــر

ة وتقاطعهــا ومنعطفاتهــا أمكــن القــول إنهــا التوجهــات تســاءلنا عــن شــبكة تمــوج العلــوم البيولوجيــ

  :الأساسية التالية

ــــائي  -أ ، والتــــي يوجههــــا اليــــوم البــــراديجم )Physico-chimique(شــــبكة التوجــــه الفيزيوكيمي

، وخاصـة كـل الأبحـاث التـي )(La biologie-moléculaireالسائد فـي البيولوجيـة الجزيئيـة 

الــ      إلـى بنيـة  )(AcideNucleiqueلحـامض النـووي تجري داخـل نـواة الخليـة ابتـداء مـن ا

A.D.N.إلى الأساسي البروتيني والأنزيمي ،.  

                                                           

 )1(
 Serres  Michel . l interference ,  les editions de minuit , collection critique , Paris , 1992, p: 27          

                                                                                                                             

      
)2( M.Serres, Préface, In Eléments d’histoire des sciences, collectif, sous la direction de M.Serres, 

Ed.Bordas culture, Paris, 1989, p5   
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والتي ترى  La tendance Néo-physiologiqueـ شبكة التوجه الفيزيولوجي الجديد -ب 

بيولوجيـا الجزيئـات "أن المشكلات الرئيسية الكبرى داخل العلوم البيولوجية المعاصرة لن تحلها 

بتوجه ينصب على محاولة المعادلة الجينية وحدها، ذلك أن هناك معادلات أخـرى لا " ينيةالج

، Morphogénèse" أشـــكال نمـــو الجنــــين"نعـــرف عنهـــا الشـــيء الكثيـــر، وعلـــى الخصـــوص 

والوظــائف الفيزيولوجيــة الكبــرى للكــائن الحــي وخاصــة فيزيولوجيــة الأعضــاء وكيفيــة نموهــا، أو 

  .الخ…الأساسيةفيزيولوجية المخ ووظائفه 

، والتــــي تــــدخل اليــــوم إلــــى مجــــال العلــــوم Ecosystèmeشــــبكة التوجــــه النســــقي البيئــــي  -ج 

البيولوجيــة لتطــرح فــي توجههــا الرئيســي معضــلة العلاقــة بــين الكائنــات الحيــة فــي تعــدد أنواعهــا 

وفي اختلاف أجناسها مع بيئتها ومحيطها، حيث نفهـم مـن البيئـة المحـيط الطبيعـي كنسـق فـي 

، ما دام أن الكائنات الحية لا تستقي أنـواع طاقاتهـا Biosphèreقته مع المحيط الكوكبي علا

  .إلا من داخل هذا الوسط المحيط

ــــي -شــــبكة التوجــــه البيــــو -د  ، حيــــث أن هــــذه العلــــوم ومنهــــا أساســــا Biotechnologiesتقن

التـي لـم تعـد الهندسة الوراثية غيرت بـل وفرضـت وضـعا معرفيـا جديـدا علـى العلـوم البيولوجيـة 

مجرد علـوم نظريـة بحتـة، بـل دخلـت مجـال الصـناعة التقنيـة لتغطـي مجـالات تطبيقيـة واسـعة، 

. الـخ…الطبية، والقطاعات الفلاحية، والقطاعـات الصـناعية الكبـرى/تبتدأ بالقطاعات الصيدلية

 و هناك مثال آخر لهذا التداخل هو علم الخلية  الذي ولد في القرن التاسـع عشـر ، علـى<< 



 ل عند مـيشـيل سـيرفلسفــة الاتصا                                  الفصل الثالث       

 

 

 74

أن هــذا المجـال الوليــد مــا   أيـدي شــوان ، و شـليدن ، وفيرشــاو ، فقــد كـان مــن الواضـح آنــذاك 

هو إلا فرع جديد من علم الشكل الوصفي ، خاصة أن ازدهار دراسته تم عـن طريـق الفحـص 

فالمقصـود بـالعلوم  .)1(>>و لكن بعـد اسـتحداث علـم بيولوجيـا الخليـة ... بالمجهر الإلكتروني 

هـــو هـــذه الشـــبكة الواســـعة مـــن التموجـــات اللانهائيـــة، والتـــي تتحـــدد كنظـــام تنـــاهجي البيولوجيـــة 

تلتقي وتتداخل فيه وبينه طرق معقـدة هـي خلاصـة سلسـلة مـن التحـولات النظريـة التـي يحـدثها 

هــــو البــــراديجم الســــائد داخــــل شــــبكة التوجــــه  بــــين الفينــــة والأخــــرى هــــذا العلــــم أو ذاك، فيكــــون 

  .العلمي

ث عن الاتصال و التفاعل بين النظريات يقودنا إلي الحديث عن الحـدود بـين إن الحدي       

العلـــوم و نظــــام ترتيبهـــا ، يــــرى ســـير أن روابــــط التفاعـــل و علاقــــات التـــداخل بــــين الجهويــــات 

العلمية تؤكد خطأ و تهافت الترتيب الهرمي للعلوم كما نجده عند أوغست كونت ،الـذي يعتمـد 

و التعمـــيم التنـــازلي ، فرتبهـــا مـــن الأدنـــى إلـــى الأعلـــى مـــن حيـــث  علـــى معيـــار التعقيـــد المتزايـــد

  :وجعل كل علم يؤسس لما بعده كما يلي. درجة تجريدها وتعقيدها

  .أولى العلوم وعمودها الفقري ولغتها: الرياضيات

  .يقوم على الحسابات الرياضية: الفلك

                                                           
، ص  277هذا هـو علـم البيولوجيـا  ، أرنسـت مـاير ، ترجمـة ، عفيفـي محمـود عفيفـي ، سلسـلة عـالم المعرفـة ، الكويـت ، العـدد ،   )1(

136 – 137   
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  .حاصل علمي الفلك والرياضيات في الأساس: الفيزياء 

  .تستند إلى معطيات الفيزياء وما قبله: الكيمياء 

  .ذروة ما سبقها من عناصر طبيعية وفيزيائية وكيميائية: البيولوجيا 

في تعبير كونت، ذروة السلسلة قاطبة ومـا بلغتـه مـن » الفيزياء الاجتماعية«السوسيولوجيا أو  

لوضـــعية ، إن النظــام العقلانــي للمعــارف ، كمــا ظهــر بواســطة الفلســفة ا<< . مباحــث ونتــائج

و بقدر ما يحتـل علـم مـن العلـوم وضـعا متـدنيا و بعيـدا ... يأخذ شكل علاقة اعتماد و سلطة 

في السلسلة ، بقدر ما الظواهر التي يدرسها هي خاصة  معقدة ، صعبة  و تنتمي هكـذا إلـى 

التــي تماثــل العلــوم التــي و  دراســة الظــواهر الأكثــر عموميــة ، الأكثــر بســاطة  و الأكثــر تجريــدا

يتبــين لنــا ان التبعيــة الموجــودة بــين حلقــات سلســلة العلــوم غيــر .  )1(>>تســبقها فــي التصــنيف 

مـن النظـر إليهـا بصـفتها سلسـلة  قابلة للعكس و الارتداد ، ووضع النظام الهرمي للعلوم يـأتي 

لكــن هــذه الفكــرة لا تلقــى قبــولا فــي العلــوم المعاصــرة التــي . متصــلة ، تتجــه نحــو غايــة معينــة 

أكثـر بســاطة مـن العلــوم الماضـية كمــا يؤكـد ذلـك باشــلار ، حيـث يمكننــا القيـام بفعــل  أصـبحت

إن العلــم المعاصــر يهــدم التصــنيف الوضــعي للعلــم ، الــذي أسســه . تراجعــى فــي تــاريخ العلــم 

كونـت علــى أسـس يقينيــة ووثوقيـة ، فــالعلوم التـي كــان ينظـر إليهــا باعتبارهـا كبيــرة تفرعـت إلــى 

                                                           
ــ )1(  1وم ، ترجمــة ســامي أدهــم ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات و النشــر و التوزيــع ، بيــروت ، طبيــار ماشــيري ، كونــت الفلســفة و العل
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فيمــا بينهــا علاقــات و كســرت الحــدود المرســومة لهــا   بــل نشــأت علــوم علــوم جزئيــة و نشــأت 

جديدة من ترابطها و تكاملهـا كالسـبرنطيقا التـي نشـأت مـن تظـافر مجموعـة مـن العلـوم و أدت 

  . إلى نشأت علم آخر جديد يسمى  الاعلاميات 

يكـون  إن فكرة تصنيف أو ترتيب العلوم تؤدي بنـا فـي نظـر سـير إلـى خلـق علـم تصـنيفي     

علــم العلــوم أو العلــم الملكــي ، لكــن إيجــاد مثــل هــذا العلــم المصــنف يطــرح إحراجــا إذ ســيكون 

علما و من ثم يكون من اللازم تصنيفه مع بقي العلوم التي يصنفها ، مما يتطلب بـدوره علمـا 

إن مــن يــتكلم عــن النظــام هــو << آخــر يصــنفه ، فنقــع فــي دور لــيس لــه نهايــة ، يقــول ســير 

ام أو أن حديثــه ســيء التكــوين ، إمــا أن علــم العلــوم هــو واحــد منهــا ، مضــافا إليهــا داخــل النظــ

النقـد ذاتـه ينطبـق علـى إيمانويـل كـانط،  حيـث .  )1(>>مقسما ، و إمـا لـيس علمـا إنـه سياسـة 

أن التنــاقض الموجــود عنــد كونــت فــي تصــنيف العلــوم ، يوجــد عنــد كــانط فــي قولــه  ســير يــرى

النقديـــة تـــزعم نفـــس الوضـــع ، يوجـــد علـــم <<  العقـــل الخـــالصعلـــم خـــاص يســـميه نقـــد بوجـــود 

  . )2(>>خاص يسمى نقد العقل الخالص 

بحــث كــانط  فــي مصــادر المعرفــة البشــرية ، يهــدف إلــى تحديــد قــدرات الــذهن البشــري فــي ف  

يبدأ بالمعرفـة اليقينيـة بصـورة مطلقـة التـي يمتلكهـا الانسـان فـي الرياضـيات << المعرفة ، فهو 

                                                           
)1(

 Serres  Michel . l interference ,  , p:20   
)2(

 Ibid : p : 21  
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يــــاء ، و لــــذلك يبنــــي كــــانط نظريــــة جديــــدة للــــذهن البشــــري يعتقــــد أنهــــا تكفــــي لتفســــير ، و الفيز 

ـــه .  )1(>>إنجازاتـــه  ـــه و الرجـــوع إلي ـــم ملكـــي يمكـــن الارتكـــاز علي إذا ســـير ينفـــي وجـــود أي عل

لـن يكـون هنـاك << كمرجعية أساسية ، و ما يترتـب عـن ذلـك مـن ترتيـب  هرمـي  للعلـوم ،   

، التـي بـالرجوع إليهـا ، تـتمكن المعرفـة فـي شـموليتها المتحركـة علم ملكي أو نظريـة النظريـات 

  .  )2(>>من رسم شجرتها كملكة و كعلم 

إن العلم الملكي أو علم العلوم يترتب عنه أن يكون التقاطع بين العلوم  فارغا  وهذا غيـر     

فيمــا صــحيح فــي نظــر ســير ، لأن تقــاطع العلــوم تنشــأ عنهــا علومــا جديــدة كمــا تمــارس العلــوم 

بينهــــا تصــــديرا و اســــتيرادا للمنــــاهج و المفــــاهيم ، نجــــد الكيميــــاء مــــثلا اســــتوردت منهجهــــا مــــن 

يصــبح الحــديث عــن علــم أكبــر و أقــدر مــن علــم آخــر حــديث بــلا معنــى مــن كمــا الفيزيــاء ،  

وجهــة نظــر ســير ، فــالعلوم كلهــا تتقــارب و تتفاعــل مــع بعضــها داخــل الموســوعة العلميــة التــي 

ا و يتعامـل معهـ إن كل علم هو علم العلوم لأنه مفتـوح علـى بـاقي العلـوم .  تسير نحو الوحدة

الاستيراد  و في نفس الوقت كل علم يدير نوعا مسـتقلا مـن من خلال فعل النقل و التصدير و 

الحقيقة داخل نسقه أو نظامه الخاص ، هكذا تصبح كل جهوية علميـة فلسـفة عامـة مـن جهـة 

أو انعكاســية مــن جهــة ممارســتها و  العلميــة  و فلســفة خاصــةانفتاحهــا علــى بــاقي الجهويــات 

                                                           
 260وليم كلي رايت ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، مرجع سابق ، ص  - )1(

)2(
 Serres  Michel . l interference ,  , p:20   
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هـي كمـا يسـميها سـير ، و و هذا ما يؤسس لإبسـتمولوجيا داخليـة أو موجبـة . تمارينها الخاصة 

ـــه  و ناشـــئة مـــن طبيعـــة ا ـــذي تنســـج خطابهـــا حول ـــى لموضـــوع ال هـــي معممـــة لأنهـــا تنصـــب عل

مـن ثـم ت العلم و تجاوز أزماتـه و حل مشكلا الموضوع و المنهج، إنها موجبة لأنها تتمكن من

هـي صـارمة كـذلك ، فـإذا كنـا بصـدد الحـديث عـن و في  تساعد على انفتـاح العلـم و تطـوره  ، 

الرياضيات التي يتخذها ميشيل سير كنموذج للتحليل فإن صرامة و دقة الابسـتمولوجيا تسـتمد 

علـــى نفســـها ،  مـــن علميـــة الرياضـــيات ، إنهـــا رياضـــيات الرياضـــيات أو انعكـــاس الرياضـــيات

بخلاف الابستمولوجيا الخارجية التي تؤسس لخطـاب حـول العلـم لكـن مـن خـارج العلـم ، لأنهـا 

تنتقل من لغة تقنية و علمية إلى لغة عامة و فلسـفية ، ممـا يجعلهـا غيـر دقيقـة و خائنـة ،إنهـا 

يشــيل يهــدف م. تســاعد علــى  انغــلاق العلــم و توقفــه ، لــذلك يســميها ســير أبســتمولوجيا ســالبة 

منعكسـة لوجيا جعـل كـل جهويـة علميـة فـي العلـم المعاصـر إبسـتمو << سير من وراء ذلك إلى 

،  )1(>> منفتحــة مــن  جهــة أخــرى و علــى مجالهــا الخــاص ، و بــذلك تكــون  منغلقــة مــن جهــة 

منفتحـة علـى بـاقي العلـوم الأخـرى و ، ، انعكاسية معنى ذلك تكون منغلقة على مجالها الخاص

إنهــــــا إذن << : ل و الاســــــتيراد  والتصــــــدير  و فــــــي ذلـــــك يقــــــول ســــــيرمـــــن خــــــلال فعــــــل النقـــــ

الانغلاق  و للعلم علـى العمـوم انطلاقـا مـن النسخ و  لنفسها حسب: ابستمولوجيا جهوية مرتين 

                                                           
 207تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير ، مرجع سابق ، ص )1(
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إلا أن الابســـتمولوجيا الشـــاملة  )1(>>الانفتـــاح داخـــل لغتهـــا الخاصـــة حســـب التـــرابط و نفســـها و 

نيـة انفتاحهـا علـى بقيـة العلـوم انطلاقـا مـن العلاقـات التـي التي أشار إليها سير تعني فقط إمكا

تتم بينها ، فلا مجال للحديث عن ابستمولوجيا العامة مادامت كل جهوية علمية تـنعكس علـى 

إن سير في هذه المسألة اتخذ الرياضيات نموذجا للتحليل كما قلنا سابقا ، لكنـه يؤكـد . نفسها 

و اسـتثناء  و إن كانـت الرياضـيات تمثـل الأكثـر اكتمـال على أن الأمر يتعلـق بجميـع العلـوم د

.  

مـــا نســـتنتجه مـــع ســـير أن التفاعـــل فعـــل ينتشـــر عبـــر كـــل الاتجاهـــات فـــي العلاقـــة بـــين العلـــوم  

قاده ذلـك إلـى الترجمـة بـين ميـادين متغـايرة و متنـافرة علـى مـا يبـدوا ، فـي محاولـة لإنشـاء و <<

التحويـل و        إن مفهـوم النقـل )2(>> بينهـا ) الغرب  –مثلا ممر الشمال ( معابر / ممرات 

، التصدير و الاستيراد ، مفـاهيم تلغـي و تنفـي فكـرة المرجعيـة التـي اعتمـدها الفلاسـفة كمعيـار 

  .لتصنيف العلوم 

يضـــعنا ميشـــيل ســير أمـــام مفهـــوم آخــر كإطـــار لتفاعـــل العلــوم و التقائهـــا إنهـــا موســـوعة  هنــا  

إن التــراكم << ي تتســم  باللانظــام فــي نســقها الــداخلي يقــول ســيرالعلــوم أو الإنســكلوبيديا و التــ

إن لوحــــة العلــــوم  . )3(>>لا نظــــام  يرافــــق مولــــد الموســــوعة الجديــــدة ، إن ســــعادة العلــــوم هــــي

                                                           
)1(

- Serres  Michel . l interference ,  , p:11  

  182خمسون مفكرا أساسيا من البنيوية إلى مابعد الحداثة ، مرجع سابق ، ص  - )2(
)3(

- Ibid : p : 28              
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تتصف بكونها عامة و موسوعية ، تتطـابق مـع صـورة العلـوم فـي العصـر الحاضـر فالمعـارف 

داول المتفرقـــة و القـــول بـــأن علمـــا مـــا ســـيل متوحـــد ، و نهـــر واحـــد و ليســـت مجموعـــة مـــن الجـــ

تطابقهـا و و لكـن سـير لا يقصـد بفكـرة الموسـوعية وحـدة العلـوم   . مستقل عن غيره هو نفي له

التــي ظهــرت عنــد الســابقين مــن الفلاســفة و العلمــاء و المفكــرين ، لأن هنــاك تعدديــة و تبعثــر 

لعلــــوم التــــي تتفــــرع إلــــى بــــين المعــــارف و العلــــوم ، إن الانســــيكلوبيديا تتضــــمن مجموعــــة مــــن ا

  . تخصصات و فروع تجمع بينها ترابطات و تفاعلات

    

  

  و الاتصال بين الذواتالاتصال بين المواضيع :  ثانيالالمبحث 

واختيار ، يختار ميشيل سير الفيزياء نموذجا  في معرض حديثه عن الموضوع العلمي   

تصال ، فهي تتوفر على خصائص الموضوع الفيزيائي راجع إلى أن الفيزياء تمثل عالم الا

أن الجسم الصلب كموضوع  بالإضافةصرة من نقل و استيراد و تصدير ، العلوم المعا

. هو المفضل في العلم المعاصر - بخلاف باشلار الذي يركز السوائل والغازات  -للفيزياء

العلوم  ، أو علمجعل من الفيزياء علما ملكياي أن سيرلا يعني ذلك بأي حال من الأحوال و 

 فمثلا لا يفضل علما على آخر ويعمل على هدم فكرة العلم الملكي  لأنه،  مكانة و شرفا 

  .هكذاو  ار نموذجا رياضيا و آخرا فلكيا ختيتحدث عن الجهويات العلمية يدما نع
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 –فالعقل العلمي الجديد  كموضوع للعلم المعاصر ∗يقترح ميشيل سير الجسم الصلب إذا   

عقل الجسم الصلب فهو  ( le nouveau nouvel esprit scientifique )  الجديد

المعمارية مفاهيمه  الهندساتو النماذج وعي الذي تمثل مفاهيم البناءات و الموض الشيء

السوائل و الغازات و  الموجاتو  إن العلوم كانت تنتخب سابقا مواضيع الانتشار ،النظرية

عالم باعتباره خاليا من الأشياء و من دون ، فهي كانت تنظر إلى التجريب العلميكموضوع لل

اتصال و  لفكر اللاأجسام صلبة و تضع الأشياء خارج الدائرة ، إن هذا الاختيار تصحيح 

ما الذي يوجد موضوعيا في هذا العلم الذي وصفته منذ << :يقول سير النفي و التجاوز 

يمتد هذا إلى علوم الحياة و   ي الاتصالية التي تؤمن بالتوافققليل بسرعة ، في هذا العالم ذ

بية في هذا الشكل ؟ ما المواضيع المنتخبة في عملية التجربة يما المواضيع التجر  الانسان ؟ 

  )1(>>موضوعيا ؟        التي يجعلها هذا المجمع ممكنة ؟ ما الذي يجعل هذا العالم 

                                                           
الحالــة الصــلبة ، الحالــة الســائلة و الحالــة الغازيــة ،  تكــون : ، و هــي علــى ثــلاث حــالات فيزيائيــة  كــل الأجســام تتكــون مــن المــادة   ∗

، و قــوى الجــذب بــين جزيئــات الصــلب تكــون مــن ) غــاز أو ســائل ( جزيئــات الجســم الصــلب متلاصــقة أكثــر لبعضــها عنهــا فــي المــائع 
فعنـدما يتغيـر لـى المـائع حيـث أن قـوى التجـاذب أصـغر بـين جزيئاتـه  الكبر بحيث يظل  محتفظا بشكله  و هـذه ليسـت الحالـة بالنسـبة إ

  شــكل جامــد مــا بتــأثير القــوى الخارجيــة، فــإن الاجهــادات المماســية بــين الجزيئــات المتقاربــة تحــاول أن تعيــد الجســم إلــى شــكله الأصــلى
وعنـدما . عندما تصـل هـذه السـرعة إلـى الصـفر وبالنسبة للمائع فإن هذه الاجهادات المماسية تعتمد على سرعة حدوث التغيير وتتلاشى

  . تختفى الاجهادات المماسية ولا يحاول المائع استعادة شكله الأصلى ،  تتوقف الحركة
)1(

 Serres  Michel . l interference ,  les editions de minuit , collection critique , paris , 1992, p: 68 
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  دون اجسام صلبة من تنظر الى العالم خاليا من الأشياء  من قبل إن العلوم كانت     

خارج الدائرة لذلك يدعونا ميشيل سير إلى العودة الى الاشياء ذاتها الاشياء كانت توضع و 

و بناء النماذج  ،في عالم اللاإتصالية<< يقول سير .أي الجسم الصلب كموضوع علمي 

اء ، إننا نعود إلى الأشيالجسم الصلب –هو بالضبط  –يوجد  يمكن أن ذا، ماالفكر البنيويو 

لكن لماذا الجسم  .  )1( >> الأشياء أخيرا يحل زمنو  ،عقل الصلابة ، إن عقلنا هوذاتها

) الموجات ، الغازات ، السوائل( الصلب كموضوع علمي ؟ مع العلم ان مواضيع الانتشار

، لكنه قليل التغير ان الجسم الصلب متغير الشكل  ؟ كانت موضوع العلم المفضل من قبل

فإذا كان لها حجم ثابت فإن لتي يتغير شكلها باستمرار و بصفة لانهائية بخلاف السوائل ا

و الاحتفاظ في نفس الوقت من ثم تعتبر الأجسام الصلبة مواضيع للانتشار  و ،شكلها متغير

المعلومات التي  تفقد حين مواضيع السوائل  فيان للمعلومات زّ إنها تتوافر على ذاكرة كخَ 

  . اريخ ، أي ليس لها تتطبع عليها

موضوع  - ذات و ذات  –ينتقد سير الفلسفات السابقة و التي اسست العلاقة ذات       

هذه موضوع  –ع العلمي خارج الدائرة ، إنه يؤكد على علاقة موضوع و لأنها تجعل الموض

العلاقة التي تخرج الذات من الدائرة ليصبح الحديث بين المواضيع و الأدوات اما دور الذات 

الاعلام ، يقول سير و يتمثل في كونها ذاكرة لتخزين الاعلام  إنها منبع للطاقة العارفة 
                                                           

)1(
 Ibid ; p  : 72   
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لأنني أوجد كقارئ ، و متلق و ، ل للاعلامالشيء هو تجريبي لأنه يوجد كمحتفظ و كمرسِ <<

  .)1(>> بالإعلام نفسه أو المماثل له و محتفظ 

لكن ليس بالمعنى ) موضوع  -موضوع ( للتعبير عن هذه العلاقة  ∗يوظف سير الايبوخي

بين " الوجود"وضع <<أو الذي تقصده النزعة الفينومينولوجية  التي تضع العالم خارج الدائرة 

 مؤقتًا  عن أحكام –أقواس أي البحث في الماهيات بغض النظر عن وجودها والامتناع 

ما الذات إن )2( >> الأنا وجود المتعلقة بالماهيات حتى لوكان الوجود بينًا جدًا مثل وجود

لا تدخل الدائرة إلا بعد أن تدخل في الشبكة التواصلية التي ة تكون خارج الدائرة و العارف

الذات أساسية، و  موضوع  –هنا العلاقة موضوع << .موضوع  –رسمتها علاقة موضوع 

  )3( >> التي تجعل العالم خارج الدائرة  عكس الإيبوخية الفينومينولوجية ، على خارج الدائرة

هي نفسها ، ذات –أو موضوع  ، موضوع –ما يخلص  إليه سير أن العلاقة ذات      

ذات لأن كلاههما يضع الموضوع خارج الدائرة فالنزعة المثالية أو الواقعية أو  –العلاقة ذات 

                                                           
)1(

 Ibid ; p  : 98  

الإبوخية كلمة يونانية معناها التوقف عن إصدار الحكم أو إرجائه ، و يطلق عليها هوسرل  وضع الآراء و المعتقدات و الأحكام بين  ∗
قوسين ، و هي نقطة البداية في منهج هوسرل ، و تتضمن مبدأين أحدهما سلبي و يتألف من رفض كل ما لـيس ثابتـا بالبرهـان و مبـدأ 

يتلخص في الرجوع إلى الحدس المباشر في إدراك الأشياء من حيث أن هذا الحـدس هـو الـذي يمكـن أن يكـون النبـع الأول لكـل  إيجابي
 .يقين 

 132،133،134، وكالة المطبوعات الكويت ،  1975،  1أنظر ، عبد الرحمان بدوي ، مدخل جديد إلى الفلسفة ، ط )2(

)3(
 Ibid ; p  : 98    
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لا  حوارا الة السيرية فإنها تبرز تواصلا و الاختبارية تقصي الموضوع من التجربة أما الح

  . ضيع و الأشياء بين الموانهائيا 

أفقها الوظيفي للعودة نسيان الرياضيات الكلاسيكية، و <<  تعني ودة إلى الأشياء إن الع      

إعطاء المنطق وظيفة خيرة ببنيات أكسيومية محددة ، و إلي المجموعات مع تسليح هذه الأ

ل في ثم إدراك أن الرياضيات تسعى إلى تكوين قاموس وبناء نماذج تشك ابستيمولوجية ،

علم البلوريات ثم و الكيميائية الجوية الذرية النووية ، والجسيمية و زمن معين هندسة الظواهر 

تعطي للنظرية الفيزيائية وظيفة إبستمولوجية ، حتى تتمكن من التفكير في شروط التجربة 

  .)1(>>بدقة ، فتتمكن في الأخير  من رسم دوائر التواصل التي على طولها يتم نقل الإعلام 

في سياق حديثه عن الموضوع العلمي يتناول ميشيل سير تجربة ديكارت و تجربة      

على قطعة الشمع في مقارنة يسعى من خلالها  - عند سير -الجديد  –العقل العلمي الجديد 

التي تحدث  يحلل ميشيل سير تجربة ديكارت على قطعة الشمع  .استكشاف نظرية التغير

، تتلخص في تقريب القطعة من النار لمعرفتنا للعالم الفيزيائي ،وعنها ديكارت في مناقشاته 

و يعتبر سير هذه التجربة بالفعل تاريخ بمعنى التاريخ الذي يحكي أو التاريخ الذي يكتب 

،فهي تتلقى الاعلام الذي يتغير بطريقة غير مرئية ، و إذا كان باشلار يصف هذه التجربة 

                                                           
 سفة العلوم عند ميشيل سير ، مرجع سابقتاريخ و فل - )1(
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ففي .و باشلار كليهما لم يحاول قراءة هذا الإعلام بالغامضة فإن سير يرى أن ديكارت 

 م هي اللامتغير الوحيد الذي يمكنالحالة الديكارتية  ، تجربة ديكارت ، تجعل دائرة الفه

استيعابه ، وترفض التجربة لتدخل في نمط وجودي يرتبط بالذات فالعالم الموضوعي يرجع 

ية المحسوسة للشمعة لا تخبرنا بشيء أن الخصائص العاد << إلى الفكر ، إذ يؤكد ديكارت

إنها : عن طبيعتها الجوهرية ، ويتضح أن الخصيصة الجوهرية الوحيدة للشمعة هي امتدادها 

و عمق و هو قابل أن يتخذ عددا غير محدود من  عرضببساطة شيء ممتد له طول و 

م نعلم أن و من ث... الأشكال الهندسية و لكن ذلك ليس شيئا ندركه بالحواس أو التخيل 

)1(>>الأجسام لا يتم إدراكها بدقة بواسطة الحواس أو ملكة التخيل بل بالعقل وحده 
 .  

رة الفطرية التي غرسها االله إن مفتاح المعرفة العقلية الخالصة هو نور الطبيعة ، أو القد   

قلية نوع من الإدراكات الع هي، حة لا علاقة لها بإدراكات الحواس، و الإدراكات الواضفينا

قضايا الرياضيات البديهية و الأولية ، فخواص الشمعة التي التي نتمتع بها حين نتأمل 

ندركها بوضوح إنما هي خواص رياضية هندسية ، فالشمعة شيء قابل للتمدد في ثلاثة أبعاد 

فالبرنامج الديكارتي للعلوم << ، كبيرة لفهم الفيزياء الديكارتية ، تكتسي هذه النقطة أهمية

يقترح ديكارت التخلص النظامي ، أي جعلها رياضية، و يزيائية ، هو الإخضاع للرياضيات الف

                                                           
  1997،  1جورج كوتنغهام ، العقلانية  فلسفة متجددة ، ترجمة محمد منقذ الهاشمي ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، ط - )1(
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من الخصائص المحسوسة لصالح الخصائص القابلة للقياس الدقيق في التفكير الرياضي 

<< )1(.  

يستنتج ميشيل سير أن التجربة الديكارتية  يمكن أن نسميها الحالة الهندسية أو الحالة      

والتكنولوجية  نها  تقصي من مجالها الموضوع، والتجربة الموضوعيةالذاتية ، لأ –الذاتية 

، الذي يوجد هو شيء ما يفكرلا يوجد نظرا لكثرة تغيراته، و  التاريخية ، فالموضوعوالفيزيائية و 

الهندسة كما أفهما ، أي الهندسة و الذاتية فما يوجد بالنسبة لديكارت أنا و  يفكر في الامتداد ،

فالمنجز الأساسي للفلسفة  ، فهو تساءل حول شروط التجربة و إمكاناتها في الذات، 

الديكارتية كان هو إعادة المعرفة للإنسان بوصفه منتجا لها ، فالعقل البشري أصبح الآن هو 

  . مصدر المعرفة والمعرفة تكتسب قيمتها من خلال تحصّلها على ثقة العقل

يمكن أن نصطلح عليها ، يسميها الحالة الباشلارية، و  لحالة أخرىيتطرق سير  كما      

لا نهائي  حيث تنغمس الفيزياء داخل حوار ذاتيةو  موضوعيةبالحالة الفيزيائية ، أو 

، اعتبر باشلار أن بناء المعرفة العلمية المعاصرة يتم في إطار حوار للعقلاني و المادي 

اصر مشروط بطبيعة الموضوعات التي يريد فالعقل العلمي المع. متكامل بين العقل والتجربة

من . معرفتها، فهو ليس عقلا منغلقا ثابتا بل منفتحا على الواقع العلمي الجديد الذي يتناوله

                                                           
  نفس المرجع السابق )1(
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هنا ينعت باشلار فلسفته بالعقلانية المنفتحة وأيضا المطبقةوالتي تتم داخل وعي غير معزول 

إن ما كان  .ومبني بناءا نظريا وعقليا لكن الواقع العلمي نفسه هو واقع متحول. عن الواقع

ة تتلاءم وطبيعة العلم المعاصر و محاولة فلسفيرمي إليه غاستون باشلار هو محاولة إقامة 

و التي يدعوها باشلار  ،لإزالة الهوة التي تفصل الفلسفات المعاصرة عن العلم المعاصرلها 

إذا جاز << وعي في الوقت ذاته ، العقلانية المطبقة،و هي فلسفته ذات طرفين ،عقلاني وواق

تلك الحركة المزدوجة التي تغدي الفكر العلمي، في الوقت  الفلسفيةلنا أن نترجم إلى اللغة 

حركة ترتبط فيها النزعة  قلنا إنها حركة تتأرجح لزوما بين ما هو قبلي وما بعدي، الراهن،

يبا،لا يقل قوة عن ارتباط اللذة في الفكر العلمي، ارتباطا غر  التجريبية بالنزعة العقلانية،

إن النزعة التجريبية في حاجة  :والواقع أن كل واحدة منهما تعزز الأخرى و تبررها. بالألم

فالمشروع الابستمولوجي  .)1(>>والنزعة العقلانية في حاجة إلى أن تطبق إلى أن تتعقل،

عي في الوقت ذاته، الباشلاري يرتكز بالأساس على بناء فلسفة ذات محورين عقلاني وواق

ومع ذلك،بما أننا نريد << ولكنه في نفس الوقت يقول بأن فلسفته عقلانية بصفة أساسية، 

أن نعبر بأكثر ما يمكن من الوضوح عن موقفنا وهدفنا الفلسفيين،فإن علينا أن نضيف ... 

جاه الذي إنه الات: بأنه لا بد في نظرنا من تفضيل واحد من هذين الاتجاهين الميتافيزيقيين

                                                           
، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  .يالعقلانية المعاصرة و تطور الفكر العلم ، مدخل إلى فلسفة العلوم محمد عابد الجابري، )1(

 468: ص، 2006،  6ط 
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لا يعني أن فلسفة باشلار عقلانية  لكن ذلك. )1(>> يذهب من العقلانية إلى التجربة  

 تحملنا الإبستيمولوجيا المعاصرة لا )لاديكارتية( ومن الجلي أن <<: ديكارتية فهو يقول 

لا يمكن أن تجعلنا نتجاهل ) اللاأوقليدية(أن  كما ،)الديكارتي(على تجاهل أهمية الفكر 

ولكن من الواجب على هذه الأمثلة التنظيمية المختلفة أن توحي ).اللاأوقليدي(يم الفكرتنظ

)2(>> للكلية      المتعطش إلينا بتنظيم أعم يشمل الفكر
إنه ينتقد الفلسفة الديكارتية   

الكوجيتو كفكرة محرومة من فرضيتها المكونة أو الحدس الفكري  و   الأخص في نقطةوب

الذي لا يتعلم فيه الإنسان شيئا بل ولم يعد يمثل فيه شيئا  ،أنا أفكر،ولة المنتجة لوجود مق

  .الموجهة و  نظرا لحرمانه من فرضياته المسبقة المكونة 

            فهل الحالة الباشلارية متجاوزة للحالة الديكارتية من وجهة نظر ميشيل سير ؟

في مواضع بدون ذاكرة   يوجد  تشرشيء ما ين لاريةالباشلى هذه الحالة إما يوجد بالنسبة   

ن هناك من دون شك بنية خفية أ<<سير  يرىظواهر انتشارية في عالم لا تاريخي ، 

انتشار إن الفيزياء إلا عبر العلاقة ، التي هي بالضبط  للمواضيع ، و لكن لا يتوصل إليها

غناطيسية  الكهرباء اللاسلكية ، علم البصريات ، الكهرباء الم: كلية تصبح فزياء المنتشر 

                                                           
 383ص 1984،    2ط -الرباط  - مكتبة المعارف،  ما هي الابستيمولوجيا؟ محمد وقيدي، )1(

للدراسـات و  ، المؤسسـة الجامعيـة غاستون باشلار،الفكر العلمي الجديد،ترجمة الدكتورعادل العوا،مراجعة الدكتور عبد االله عبد الدائم )2(
 144ص، 1982 ، 2، ط -بيروت -النشر و التوزيع
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ركز باشلار إهتمامه على .  )1(>>... الديناميكا الحرارية، علم الإشعاعية ، علم الأصوات 

، ما لذي ينتشر ؟ ، كيف ظاهرة الانتشار ، و الأسئلة الأساسية التي طرحها في فزياءه 

، أما الموضوع سبة لهالانتشار هو ما يوجد بالن ينتشر ؟، و في أي شيء ينتشر ؟ لقد كان

أن باشلار هو  -سير و الرأي هنا لميشيل  -، يتبين إذا  المدروس فيأتي في الدرجة الثانية

الآخر لم يلتحق بالشيء ذاته أو الجسم الصلب ، فكل ما يوجد بالنسبة إليه الظواهر 

  .فر على ذاكرة الانتشارية لذلك يفضل المواد السائلة لأنها تمسح تاريخها وتفقده لأنها لا تتوا

تميز  أما الحالة السيرية فهي تتميز عن سابقاتها ، فإذا كانت الهندسة و الحركة ما    

، فإن العلاقة نتشار ما يميز الحالة الباشلاريةالسوائل وظواهر الاالحالة الديكارتية ، و 

لام ما يميز الحالة السيرية ، هناك إتصالات أو تواصلات تنقل الاعموضوع هي  –موضوع 

<< من موضوع لآخر ، و تنقشه على الأجسام الصلبة لتحتفظ به هذه الأخيرة  يقول سير 

أشكال أجسام صلبة ، إن الحالة : حركات انتشار ، تواصل ، ثلاث حالات : ثلاث حالات 

 )2(>>تطبيق    -جسم صلب ، تواصل أو إعلام ، يمكن أن يقال عنها كذلك بنية: الثالثة 

.  

                                                           

 -Serres  Michel . l interference p871  
 – ibid p 911  
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يولي اهتماما لصلب ينكشف كموضوع منقوش يتصف بخاصية الاحتفاظ إنه إن الجسم ا    

لذلك يسمي سير هذه الحالة الأخيرة ، تم بين المواضيع للجسم الصلب و التواصل الذي ي

الموضوعي ، تحاول قراءة حديث المواضيع و إعادة تكوين هذا الحديث  -حالة الموضوعي

 يوجد هو الإعلام الذي يمكن أن يثبت فيالموضوعي ، ما يتلخص عند سير إذا أن ما 

، إنها المرة بطريقة ما<< :يث يقول ميشيل سير حالجسم الصلب و بخاصة في ذاكرته 

إن  )1(>>الأولى في التاريخ التي يمكن فيها أن نعين موضوعا يطرد الشيطان الاختباري 

سالية و الضجيج الإر (  المعرفةيعيق التواصل و  الشيطان الذي يتحدث عنه سير هو كل ما

شيطان عند باشلار و  )الصحيح و الخاطئ ( لمعرفة ل، و نجده عند ديكارت كشيطان )

 ، ن اكتشاف الجسم الصلب كموضوعيؤكد سير أ ).اللاشعور الشعور و ( التحليل النفسي 

ي الموضوع العكس أموضوع و وا  موضوعي في العلوم يظهر تهافت العلاقة بين الذات 

فمن الأسلوب الديكارتي و عبر شك  موضوع  –ود علاقة جديدة موضوع الذات و يرسم وجو 

النفي الشامل لما قبل  اللاشيء  إلي الجدل الباشلاري القائم علىو جذري قائم على الكل 

  .، إلى الاستيعاب الشامل للفكر التجريبي كصراع تشويش الضجيج مع ميشيل سير التاريخ

وع تخرج الذات من الدائرة فالحديث يكون بين موض –إن العلاقة السيرية موضوع      

المواضيع و الأدوات ، لذلك يدعوا سير إلى إيجاد تحليل للموضوع التقني ، فمثلا عندما 

                                                           

2 -  ibid p 95  
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نقول إن السدود تنتج الكهرباء فإننا نقصي العنصر القبلي و هي الذات ، التي تتحول إلي 

خزين الإعلام و قطب للحوار بين شيء ما يعلم ، يختزن الإعلام و يتلقاه ، فهي ذاكرة لت

و    ل للإعلام  إن الشيء هو تجريبي لأنه يوجد كمحتفظ و كمرس<<المواضيع و الذوات 

إن الحالة . )1(>> لأنني أوجد كقارىء ، و متلق و محتفظ بالإعلام نفسه أو المماثل له 

دائرة لكن الديكارتية و الباشلارية من وجهة نظر ميشيل سير تضعان الموضوع خارج ال

عليق أو الوضع خارج تتضع الذات خارج الدائرة هذا ال  موضوع –العلاقة السيرية موضوع 

 فيتذكرأما المواضيع . سير بالإيبوخي و التي تعني التوقف و التوقيف  يصفهالدائرة هو ما 

لكن لنا أن نتساءل مع .  بعضها البعض و ينقش بعضها البعض لتتبادل الإعلام فيما بينها 

سير هل الإعلام المتبادل بين المواضيع يقتصر على نوع منها أم يمتد إلى المواضيع 

و الحيوان     الجماد ، النبات ، على العموم ، جوابه أنها تشمل كل الموجودات  العلمية

فالعضوية فيها شبكة من النقل و التواصل حيث بينت الكيمياء الحيوية في تحليلها للعناصر 

يوجد في الجهاز العضوي << ، ) A.D.N( كالحامض الريبي النووي  لية الدقيقة في الخ

، شيء ما كشبكة النقل ، إن فكرة الترجمة لا شيء ما كالحروف ، شيء ما كالقاموس ،

، فكل الموجودات تمثل ركيزة للإعلام الذي تتلقاه و تحتفظ به و  )2(>> تتوقف عن العودة 

                                                           
)1(

- ibid p 98    
)2(

- ibid p 105   
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 – ، موضوع  ذات ذات موضوع –لعلاقات ذات ل و نضع هنا خطاطة تلخيصيه . ترجعه 

كبديل للعلاقات السابقة التي يطرحها ميشيل سير ، موضوع  –موضوع ،  العلاقة ثم  ، ذات

.  

     

  

حوارا  من خلال هذه الخطاطة يتبين لنا أن الحالة السيرية تكرس و تواصلا بين الأشياء

التاريخي للأحداث و القوانين التي تعد المواضيع و يشكل هذا الحوار النسيج  بين لانهائيا

الأنا العارفة شاذة في وسطها فهي قطيعة داخل الاتصالية ، مع التأكيد على أن الذات 

  .تشير إلى النحن أو الذات الإنسانية العارفة 

فالعلاقة ذات بالنسبة إلى الخطاطة الأولى الثابت اللامتغير هو العقل أو الفهم ،     

مقصى ذات ، فالموضوع هنا خارج  -العلاقة ذات تؤول إلى، ذات  -موضوع أو موضوع 
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أما في  ،  يتعلق الأمر عند سير ، بالنزعة المثالية ، و الواقعية و الاختبارية  تماما

الفردية أن المورفيه هي على العموم المجموعة المثالية للمورفيهات << هي الخطاطة الثانية 

  .  )1(>>و المحتفظ بها من موضوع إلى آخر المرسلة و المنقولة و المتلقاة 

العامة تتشكل من مجموعة المورفيهات الفردية التي تخضع  ∗يعني ذلك أن أن المورفيه      

الأخيرة قناة من شبكة التواصل  لفعل النقل و تطبع على سطح المواضيع ، فتمثل هذه

ويصبح العلم الشبكة الإعلام ، كما تحمل بصمات التجارب فتصبح بذلك قطبا في هذه و 

  .بذلك هو علم المورفولوجيا من الرياضيات إلى التاريخ 

كما يتصورها  تخضع لطبيعة الشبكةالتي العلاقات بين الجهويات العلمية و بعد تحديد        

تتبع نوع  عن وضع العالم و المفكر داخل هذه الشبكة يتوجه الآن التساؤلفإن سير ، 

لمفكرين و العلماء و تحديد وضعهم داخل الشبكة الاعلامية و العلاقات التي تسود بين ا

المفكر داخل الشبكة السيرية ليس له . و كيف تكون العلاقة بين الذوات العارفةالتواصلية 

ع في هناك  يفضل حالة الضياينتقل ،إنه هنا و  مكان ثابت فهو من دون وضع ، يتحرك و

رجعي في يسير و ينسج سيره إنه غير مإن المفكر  << الشبكة حتى يدركها كما هي ،

                                                           
)1(

- ibid p 110     

لى إمكان وجـود مجموعـة مـن المورفيهـات مفهوم جديد لدى ميشيل سير ، و يعني كل ماهو مكتوب عن موضوع العلم ، مع الإشارة إ ∗
  .في موضوع واحد 
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نسبي في علاقته بالشبكات التي يوقفها ، و يفهم تلك : مطلق سكون وفي حركة ، نسبي و 

  )1(>>التي يكونها ، يعي و يعيش عالم التفاعلات 

ان العالم داخل الشبكة الاعلامية متجاوز لفكرة المرجعية أنه بدون مرجعية ، لا يدري 

لك لسفة الكلاسيكية التي تؤسس الفكر على نقطة او مرجعية ثابتة نجد ذاتجاهه ، خلافا للف

واذا كان مفهوم  ، علماء العصر الحديثعند ديكارت وكانط وليبنتز وغيرهم من فلاسفة و 

 –الآن ، فإن الشبكة تحيلنا إلى أشكال أخري من العلاقات الهنا  –المرجعية يشير إلى الهنا 

لا يمثل لعبة مشروعة إن الشبكة عموما تمنحنا شك<<  الآخر ، –هناك ، الهو نفسه 

نقل الجديد صوري البنية و  –ي الجديد هذا ليس غريبا إذا علمنا أن العقل العلمللترجمة ، و 

مجموع  –انطلاقا من هذين المفهومين الأخيرين  –للإعلام ، و لذلك فبإمكانه أن يلتمس 

الأحادي للترجمة الذي يمثل شكلا بنيويا لكل الأحكام التوقيفية أو الموقفة ، حسب المفهوم 

لتطبيقي من ايل سير ينظر إلي العالم النظري و أصبح جليا أن ميش.  )2(>>عموما  نقل

عبر  صلبذلك تتأس ذات عارفة هائمة موقفة للتواو  التفاعل المتعدد ،خلال مفهوم الترجمة و 

بديلا لفكرة المرجعية و  -ت بين الذوا – شبكات النظريات و العوالم و التفاعل الذواتي

                                                           
)1(

  Ibid : p :135  

  يوسف تيبس ، تاريخ و فلسفة العلوم عند ميشيل سير  ، مرجع سابق  )2(



 ل عند مـيشـيل سـيرفلسفــة الاتصا                                  الفصل الثالث       

 

 

 95

إن هذه العلاقة الشبكية كما يتصورها سير تمتد إلى كل ميادين المعرفة فنقد . النقطة الثابتة 

  .العقل عند سير يجب أن يمر عبر مصفاة العلوم و تاريخ الأديان و الأساطير في آن واحد 

بنى المنهج البنيوي فماهي لقد سبقا لنا في سياق الحديث عن المنهج أن ميشيل سير يت      

يهدم فكرة المرجعية فإن المنهج البنيوي يحقق هذه  إذا كان سير. ات هذا الاختيار ؟ مبرر 

متعدد الوجهات يسمح باحتضان نماذج متعددة و مختلفة ، الغاية لأنه مجرد طريق للتحويل و 

ستمرار ية تغير مكانها بابنية صور ، إذا تتحول النقطة الثابتة إلى إنه لغة النقل و الانتقالات 

التبادل من اللسانيات نا سير مثالا عن أفعال التفاعل و ، ويقدم لفي كل مكان –هناك  –هنا 

هي إلى غير ذلك من الضمائر التي تعتبر  –هو  –أنت  –أنا : باستعمال الضمائر 

" هو أما اللامتغير في هذا التغير  نها مستخدمة من طرف جميع الناسموضوعا للتبادل لأ

.                                                            فالذات الوحيدة الموجودة في الذات الانسانية هي التفاعل بين الذوات " النحن 
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  :منغمس في المكان المتعالي للتواصل يقول ميشيل سير إن العالم أو المفكر        

ر عبر التوقيف و من خلال الإقرار الاتفاقي إننا نفكر إذن عبر التوقيف ، إنني أفك<<

التي تكون ذاتها إنني موقف للنحن ، إن الوعي هو المعرفة (...) للتفاعل الذواتي من أنا 

ليس إقصاءه و  هي جماعة النحن، إن التواصل يخلق الانسان، إن بإمكان الانسان أن يقلصه

الارسال و  من التلقي دةيصبح عقيعني ذلك أن المفكر  )1(>>من دون أن يقصي نفسه 

تتوافق مع هذه الشبكة التي يقترحها سير كمنهج جدولي تحاول أن . التبادل داخل الشبكة و 

سائدة من قبل  تاريخها فهي تتجاوز المناهج الخطية التي كانتو  طبيعة العلوم المعاصرة

حصر حتى المنهج الجدلي خطي لأنه ينو  د مسار العلم في اتجاه أحادي ،حيث كانت تحد

رابطات تعدد التلجدولي عند سير يسمح بالتعددية و ا إن المنهج.ية النفي و التجاوزفي حتم

، حتي أنه يشبه علاقات القمم في الشبكة بعلاقات البيادق عكسية كما أن العملية فيه تكون

عية فهم قد تخلوا عن فكرة المرجالمفكر أو الفيلسوف معه إن الابستيمولوجي و . في الشطرنج 

   .هناك  –هنا       بل أصبحوا من دون وضع إنهم ما  يخضعون لأي مرجعيةلا 

                                                           
)1(

 - Serres  Michel . l interference ,  , p:155 
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  ��د ��ور 	���ل ��ر 
����� ا����ل ��ن ا

�وم: ا
	��ث ا�ول 

ـــــين العلـــــوم  ـــــا مـــــن خـــــلال تتبـــــع المعـــــالم الأساســـــية لفلســـــفة الاتصـــــال أو التواصـــــل ب ـــــين لن تب

بـــين هـــذه  او امتـــداد االتخصصـــات علـــى مختلـــف أشـــكالها عنـــد ميشـــيل ســـير أن هنـــاك عبـــور و 

المصـطلحات و استيراد و تصدير للمفـاهيم و  ةيتحول إلى نقل و ترجم امتدادالحقول المعرفية ، 

، بعبــارة أدق العلــوم تتواصــل فيمــا بينهــا منهجيــا و مفاهيميــا فصــورة المعرفــة العلميــة والمنــاهج

داخـل فـروع العلـوم  حتـى فمن العلوم الدقيقة  إلى العلوم الإنسـانية ، و. بمثابة شبكة تواصلية 

الكيميـاء الفيزيائيـة ، و مـن علـم الـنفس إلـى  نشـأأالكيميـاء  مـعالفيزياء  فتواصلالدقيقة كذلك ، 

إذا كــان ميشــيل ســير فــي كتابــه و  .هكــذاو  ،علــم الاجتمــاع نصــل إلــى علــم الــنفس الاجتمــاعي 

لــــو فصــــلنا العلــــوم القاســــية، أو العلــــوم الدقيقــــة، عــــن العلــــوم  << عبــــور شــــمال غــــرب يقــــول"

ا الســبب أقتــرح مَمَــراً للعبــور مــا فلهــذ. الإنســانية، لأصــبح الأمــر فــي هــذه الحالــة، كارثــة حقيقيــة

 .)1(>>بين الاثنين

و  لكـــن لنـــا أن نتســـاءل كيـــف يمكـــن أن يكـــون التواصـــل و الاتصـــال بـــين العلـــوم الدقيقـــة / 1

، إن علـــى مســـتوى المنـــاهج ، أو علـــى مســـتوى المفـــاهيم و المصـــطلحات  ؟ العلــوم الانســـانية 

لفيزيـاء مـثلا ؟ و المقصـود هنـا المــنهج هـل يمكـن للعلـوم الانسـانية أن تسـتورد منهجـا لهـا مـن ا

  الاستقرائى ؟ 
                                                           

)1(
- le passage du nord-ouest , les editions de minuit , collection critique , paris , 1992, p: 15  
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. م الإنسـانية هنـاك خـلاف بـين العلمـاء وفلاسـفة العلـم حـول طبيعـة المـنهج فـي العلـو          

ـــد موضـــوعها إولهـــذا يمكـــن القـــول  ـــة؛ فهـــي وإن اســـتطاعت تحدي نهـــا نشـــأت نشـــأة غيـــر مكتمل

  .ها طبيعة موضوع يلاءموحصره، فإنها لم تستطع خلق منهج 

رفـض كثيـر مـن العلمــاء الرؤيـة التـي تـدعو إلـى إلحـاق الظـواهر الإنســانية و فـي هـذا السـياق  

ضـرورة التمييـز بـين بالظواهر الطبيعية، وألحوا بالمقابل، على رفض فكرة وحدة العلوم، وعلـى 

وضـــع حـــدود فاصـــلة بـــين  مـــثلا إلـــى  ∗فقـــد دعـــا ويلهلـــم ديلتـــي. الظـــاهرتين موضـــوعا ومنهجـــا

لـذلك، . مناهج الأولى على الثانية لطبيعية والعلوم الإنسانية، ورأى أنه لا يمكن تطبيقالعلوم ا

، وفي الـرد علـى الوضـعيين -العلوم الطبيعية والإنسانية -تركزت محاولته على التفرقة بينهما 

أوجســـت كونـــت، ودور كـــايم، وحـــاول أن يؤســـس العلـــوم : الـــذين وحـــدوا بـــين منهجيهمـــا؛ أمثـــال

إن الفارق بـين العلـوم الاجتماعيـة " على أسس منهجية مختلفة عن العلوم الطبيعيةالاجتماعية 

والطبيعيــة يكمــن، عنــده، فــي أن مــادة العلــوم الاجتماعيــة، وهــي العقــول البشــرية مــادة معطــاة، 

ــــة التــــي هــــي مشــــتقة مــــن  ــــوم الطبيعي وليســــت مشــــتقة مــــن أي شــــيء خارجهــــا مثــــل مــــادة العل

والإنســــاني همــــا غايــــة العلــــوم الاجتماعيــــة ، و يمكــــن الوصــــول إن الإدراك الفنــــي ... الطبيعــــة

                                                           

و إذا كـان اسـم هـذا الفيلسـوف قـد . الأكثـر نفـوذا فـي فلسـفة الحيـاة. 1911و توفي  1833عام  Dilthey Wilhelmولد فلهلم دلتاي ∗
ارتــبط ارتباطــا وثيقــا بالحركــة التاريخيــة أو بفلســفة التــاريخ، فــإن فلســفته فــي الحقيقــة هــي فلســفة للفهــم، و هــي أيضــا فلســفة للحضــارة، و 

، و التـاريخ "الحيـاة"و من ثم فإن الموضوع الرئيسي الذي اهتم به دلتاي هو . حياة يتضمن حياةالتاريخ هو أداة هذا الفهم من حيث أنه 
  .و الفهم يدوران حول هذه الفكرة
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إليهما من خلال التحديـد الـدقيق للقـيم والمعـاني التـي ندرسـها فـي عقـول الفـاعلين الاجتمـاعيين 

ترمـي إلـى وضـع "لأن مناهج العلوم الطبيعية ،  )1("...وليس من خلال مناهج العلوم الطبيعية

ولتحقيـق هـذا  )2(."أن يقفوا على واقعة مفردة غير متكـررة قوانين عامة، بينما يحاول المؤرخون

التفرقــة بــين منــاهج العلــوم الطبيعيــة والإنسـانية، اســتخدم ديلتــي، وغيــره مــن الــذين  ، أي الهـدف

إن هــذا التعــارض بــين ". التفســير"مقابــل مصــطلح " الفهــم"ناهضــوا النزعــة الوضــعية، مصــطلح 

ين مــنهج العلــوم الطبيعيــة ومــنهج العلــوم الإنســانية، ، هــو نفســه التعــارض بــ"التفســير"و" الفهــم"

إن << : لأنــه إذا كــان المــنهج الأول يســتند إلــى التفســير، فــإن المــنهج الثــاني يقــوم علــى الفهــم

أو الدراسات الإنسانية هـي الفهـم، والفهـم كلمـة متميـزة مـن التعليـل الكلمة الأساسية في التأويل 

ــــربط بــــين الجانــــب الــــداخلي والجانــــب  الفهــــم. الــــدقيق الــــذي يقــــوم عليــــه العلــــم ــــى ال معولــــه عل

                      )3(  >>العلــــــــــــم يعلــــــــــــل، والدراســــــــــــات الإنســــــــــــانية تــــــــــــتفهم الحيــــــــــــاة أو التجربــــــــــــة. الخــــــــــــارجي

                                                            .  

ة الإنســـــانية بالظــــــاهرة إن الفهـــــم يتجـــــاوز حـــــدود الواحديــــــة الماديـــــة، ويـــــرفض تســــــوية الظـــــاهر 

الماديــة، وينظــر إلــى الإنســان علــى أنــه ظــاهرة متجــاوزة وفرديــة وذات خصوصــيات، /الطبيعيــة

وهو ما يعني أنه لا يمكن تفسيرها أو تعليلها أو دراستها من الخارج، أو صـياغة قـوانين عامـة 
                                                           

 24:م، ص2001، 6، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط"إشكاليات القراءة وآليات التأويل: "نصر حامد أبو زيد )1(

، 2محيـــي الـــدين صـــبحي، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، ط: ، ترجمـــة"نظريـــة الأدب: "يـــنرينيـــه ويليـــك، وأوســـتن وار  )2(
 .15: م، ص1981

 .65: م، ص2000، 1، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط"نظرية التأويل: "مصطفى ناصف )3(
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اسـتها مـن الـداخل حولها كما نفعل مـع الظـواهر الطبيعيـة، وإنمـا ينبغـي النفـاذ إلـى أعماقهـا ودر 

 .ذاتية و،  قصد تأويلها وفهمها، وعملية الفهم هذه فردية بالضرورة

إن الفـــروق و الاختلافـــات بـــين الظـــاهرتين الطبيعيـــة والإنســـانية ،عديـــدة و لا تخفـــى علـــى كـــل 

  : دارس متأمل منها على سبيل الذكر لا الحصر 

طبيعيــة، فــي حــين يصــعب تحديــد أنــه يســهل تحديــد العلــل التــي تكــون وراء نشــوء الظــواهر ال  

وحصر كل أسباب الظاهرة الإنسانية؛ فقد يصل الدارس إلى معرفة بعـض الأسـباب لكـن دون 

كمـــا تتميـــز . أن يـــتمكن مـــن الوقـــوف علـــى كـــل الأســـباب، لأنهـــا متعـــددة ومتداخلـــة ومتشـــابكة

صـية ولا الظاهرة الطبيعية بغياب المكون الشخصـي أو الثقـافي أو التراثـي عنهـا، فهـي بـلا شخ

... ثقافــة ولا تــراث، إنهــا مجــردة مــن الزمــان والمكــان مثــل تجردهــا مــن الــوعي والــذاكرة والإرادة

وبالمقابــــل، نجــــد أن هــــذه المكونــــات الشخصــــية والثقافيــــة والتراثيــــة مكونــــات أساســــية فــــي بنيــــة 

ع أضف إلى ذلك تعدد هذه الثقافـات، وتعـدد الشخصـيات الإنسـانية، هـذا مـ. الظاهرة الإنسانية

يضاف إلى ذلـك أن . في الظاهرة الإنسانية ... حضور الوعي والإرادة الحرة والشعور والذاكرة

دراســة الظــواهر الطبيعيــة تقــود إلــى صــياغة قــوانين عامــة يمكــن التأكــد مــن وجودهــا وصــحتها 

ولمـــا كـــان الواقـــع الطبيعـــي بطـــيء التغيـــر، فـــإن هـــذا القـــانون يمكـــن أن . بـــالرجوع إلـــى الواقـــع

أما دراسة الظواهر الإنسانية، فتوصلنا إلـى تعميمـات . وعيته عبر الزمان والمكانيكتسب مشر 
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تقريبية، قد تثبت وقد لا تثبت إن حاولنا تطبيقها على مواقف إنسـانية جديـدة، لأننـا سـرعان مـا 

سنكتشــف أن هــذه المواقــف الجديــدة تحتــوي علــى عناصــر ومكونــات خاصــة لــم نصــادفها فــي 

ن غيـــر الممكـــن أن يحـــدث فـــي المجتمـــع ظرفـــان متعـــادلان ومتكافئـــان المواقـــف الســـابقة، إذ مـــ

 .                                              تماما

وإضــافة إلــى كــل هــذه الفــروق، تختلــف وقــائع العلــوم الطبيعيــة عــن وقــائع العلــوم الإنســانية     

أمـا الثانيـة، فـلا يمكـن  .في كون الأولى يمكن إدراكها عن طريق الحواس لأنها أحداث فيزيقيـة

إدراكها عن طريق الحواس، لأنها ذاتية، وتختلف من فرد إلى آخـر، فهـي تتمثـل فـي المشـاعر 

وبــرغم امــتلاك الإنســان . والأفكــار والنيــات، إنهــا وقــائع تتصــف بجــديتها وبعــدم قابليتهــا للتكــرار

ح ســــلوكاته لخـــواص فيزيقيــــة، فـــإن أهــــم صــــفة تميـــزه هــــي أنــــه كـــائن عاقــــل؛ الأمــــر الـــذي يمــــن

ولعـــل هـــذه الفـــروق،  .وتصـــرفاته معنـــى، يفـــرض علينـــا فهمهـــا وعـــدم الاقتصـــار علـــى وصـــفها

تشــــييد الدراســــات "وغيرهــــا، هــــي التــــي دفعــــت أحــــد المهتمــــين بمنــــاهج العلــــوم إلــــى التأكيــــد أن 

الإنســـانية علـــى غـــرار العلـــوم الطبيعيـــة بحيـــث تكـــون نموذجـــا متشـــابها لهـــا تمامـــا، هـــو ضـــلال 

ـــي، وعقـــم علمـــ ـــي لأنـــه يتجاهـــل العمليـــات المعرفيـــة : ي، وخطـــر أخلاقـــيعقل هـــو ضـــلال عقل

المألوفــة، وعقــم علمــي لأنــه لا ينــتج المعرفــة التــي نحتاجهــا، وخطــر أخلاقــي لأنــه يقبــل تصــور 
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ــــــــــي عــــــــــالم مــــــــــادي طبيعــــــــــيالإنســــــــــان  ــــــــــه شــــــــــيء آخــــــــــر ف ــــــــــى أن                                                 .                    )1(.عل

مـــا  وإذا كانـــت العلـــوم الطبيعيـــة تســـعى إلـــى صـــياغة قـــوانين عامـــة، كليـــة ومطلقـــة، فـــإن غايـــة

إلـــى الكليـــة تقريبيـــة واحتماليـــة، تفتقـــد تســـعى إليـــه العلـــوم الإنســـانية، هـــي بنـــاء قـــوانين وقواعـــد 

فلا يمكـن القـول إن العلـوم الإنسـانية يمكـن أن تصـل إلـى قـوانين مماثلـة  لذلك. واليقين المطلق

فحـــين لا يكـــون الموضـــوع قـــابلا للدراســـة <<لتلـــك القـــوانين التـــي تصـــل إليهـــا العلـــوم الماديـــة، 

   .)2(>>العلمية، فلا فائدة عندئذ من اصطناع أدق المناهج

ثــم هــل يحــق لنــا الحــديث عــن تواصــل منــاهج الدراســات الأدبيــة مــع منــاهج العلــوم الطبيعيــة؟ 

وهـــل يمكـــن معالجـــة العمـــل الأدبـــي، والفنـــي عمومـــا، معالجـــة طبيعيـــة وعلميـــة؟ و هـــل يمكـــن 

 ميشــيل ســير نتســاءل عــن ذلــك لأن  للحقــول الأدبيــة أن تســاهم فــي نشــأة المعــارف العلميــة ؟

أعمالـه امتزجـت بـين الفلسـفة و لفنون و الآداب و العلـوم و يسافر بين ايصف نفسه بأنه رحالة 

  . العلم و الشعر ، و قراءته لجول فيرن و إميل زولا و لوحات تورنر تؤكد ذلك 

ن تطور العلوم الطبيعيـة دفـع بـبعض نقـاد الأدب ودارسـيه إلـى أن يقيمـوا النقـد الأدبـي إ       

وم الطبيعيــة فـي دقتهــا وصـرامتها، فتجــاوز الناقـد الأدبــي علـى أسـس وقــوانين تماثـل قــوانين العلـ

                                                           

 2002،  1صر للطباعة والنشر والتوزيـع ، دمشـق، طدار الفكر المعا الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الوهاب المسيري،أنظر  )1(
  65،  64،  63،  62، ص 

 99: ، ص1988، 2، منشورات عكاظ، المغرب، ط"العلوم الإنسانية والإيديولوجيا: "محمد وقيدي )2(
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حــدود الأدب ليماثــل عــالم الطبيعــة، بحيــث صــار باحثــا فــي الأدب بحثــا طبيعيــا، وتعامــل مــع 

 ويكفــي، فقــد دعــا  ســانت بــوف. الظــاهرة الأدبيــة تعامــل عــالم الطبيعــة مــع الظــاهرة الطبيعيــة

(Saint Bœuf ) 
  ، إلى دراسة )1804-1869()1(

مــن حيــث خصائصــهم الجســمية وحيــاتهم الماديــة والعقليــة والخلقيــة والعائليــة، وأذواقهــم "دبــاء الأ

مشتركة، وبذا أضـحى النقـد  يرتبط كل منها بملامح) فصائل(وعاداتهم وآراؤهم، ثم ترتيبهم في 

  . >>الأدبي عند سانت بوف أقرب إلى التاريخ الطبيعي للأدب

زاويـة اللغـة المسـتخدمة فـي كـل منهمـا، إن مقارنـة بسـيطة يمكن التمييز بـين العلـم والأدب مـن 

بــين اللغــة العلميــة واللغــة الأدبيــة تكشــف عــن فجــوة واســعة تفصــل بينهمــا، فاللغــة الأدبيــة لغــة 

الإيحــاء والمجــاز والاســتعارة، ولــذلك فهــي بعيــدة عــن أن تكــون تعبيريــة فقــط  وإنمــا لهــا جانبهــا 

أمــا اللغــة العلميــة، فهــي تســعى نحــو . لقــول الأدبــيالإشــاري، بــل إن الإشــارة هــي الأصــل فــي ا

ـــين الإشـــارة الصـــوتية والمـــدلول، فهـــي لغـــة محايـــدة  تحقيـــق نـــوع مـــن التطـــابق الـــدقيق والتـــام ب

  )2(.وموضوعية 

                                                           

 1804-1869( ( Saint Bœuf) سانت بوف )1(

فصــول، مجلــة النقــد الأدبــي، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب،  ،"النقــد الأدبــي وعلــم الاجتمــاع، مقدمــة نظريــة: "محمــد حــافظ ديــاب )2(
 61:م، ص1983، 1، ع4القاهرة، مج
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، علـــى إبـــراز الفـــرق بـــين البيولوجيـــا  )1(و فـــي مجـــال البيولوجيـــا ، انصـــب عمـــل إرنســـت مـــاير

 يتوجـــه إلـــى زملائـــه البيولـــوجيين الـــذين" البيولوجيـــاهـــذا هـــو علـــم "والفيزيـــاء، فمـــن خـــلال كتابـــه 

وبوضـــــــوح أكثـــــــر فـــــــأكثر، بـــــــدأت أرى أن <<  : قـــــــائلا . ســـــــيطرت علـــــــيهم مفـــــــاهيم الفيزيـــــــاء

نـــوع مـــن العلـــوم يختلـــف تمامـــا عـــن العلـــوم الفيزيائيـــة، وهـــذا الاخـــتلاف الجـــذري » البيولوجيـــا«

الوقــت الــذي نــرى فيــه كــل  ففــي. يشــمل مــادة موضــوعاته، وتاريخــه، ووســائل تحصــيله وفلســفته

الفيزيــاء والكيميــاء، يتعــذر إخضــاع الكائنــات الحيــة لهــذه  العمليــات الحيويــة متوائمــة مــع قــوانين

، كمـا أن العلـوم الفيزيائيـة قـد ظلـت عـاجزة عـن التعامـل مـع جوانـب »الفيزيو كيماوية«القوانين 

ايق مــن سـيطرة نمــوذج فمــاير يتضـ )2(>>كانـت مقتصــرة علـى عــالم الأحيـاء كثيـرة مـن الطبيعــة

ــــذين لا  ــــا علــــى أولئــــك البيولــــوجيين ال ــــى البيولوجيــــا، ويشــــن هجومــــا عنيف العلــــوم الفيزيائيــــة عل

يلتفتـون، بسـبب سـيطرة مفـاهيم الفيزيــاء علـيهم، إلـى ذلـك الفــرق الجـوهري بـين العلـوم الفيزيائيــة 

ما يخضـع للقـوانين أن كليه"والبيولوجيا؛ وهو فرق بين عالم الأحياء وعالم الجمادات؛ فصحيح 
                                                           

 systematicsوعلــــم التصــــنيف البيولــــوجي  ornithologyرائــــد فــــي علــــم الطيــــور  1904ولــــد أرنســــت مــــاير فــــي ألمانيــــا عــــام  )1(
، تخرج من جامعـة بـرلين بدرجـة الـدكتوراه فـي علـم الحيـوان 1926 في عام . والبيولوجيا التطورية، وكذلك في تاريخ البيولوجيا وفلسفتها

 The Growth» نمـو التفكيـر البيولـوجي«كتابا حتى الآن، ومن هـذه الكتـب  20وصار أمينا مساعدا في متحف الجامعة ألف ماير 

of Biological Thought،  طويلـة مجادلـة واحـدة«وهـو مراجعـة شـمولية بـارزة عـن التطـورات فـي حقلـه، وكتـاب «One Long 
Argumentوفــي ). ومــازال يــزداد(بحثــا  650ويبلــغ عــدد أوراق الأبحــاث المنشــورة لمــاير نحــو . ، وهــو ســرد محبــب لأفكــار دارويــن

 .وعن الذكاء من خارج كوكب الأرض biodiversityالسنوات الأخيرة تكلم عن ازدياد السكان، وعن فقدان التنوع البيولوجي 

 2002دراسـة فـي ماهيـة الحيـاة و الأحيـاء، ترجمـة عفيفـي محمـود عفيفـي ، عـالم المعرفـة ،   "ا هو علم البيولوجيـاهذ: "إرنست ماير )2(
 12ص 
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الكونيــة التــي اكتشــفت وحللــت بفضــل العلــوم الفيزيائيــة، إلا أن الكائنــات الحيــة تخضــع أيضــا 

  .للتعليمات الصادرة من البرنامج الجيني، وهو أمر لا وجود له في عالم الجمادات

والتــي يترتــب عنهــا تربــع علــم مــن العلــوم علــى ســلم يــرفض ســيير فكــرة تصــنيف العلــوم / 2   

بنــاء تنظــيم جديــد للعلــوم يتجلــى تحديــدا فــي فكــرة  هــو محاولــة هــدفوال، تيــب كعلــم ملكــي التر 

الموسوعة أو الأنسيكلوبيديا  ، التـي تكـرس فكـرة المدينـة العلميـة حيـث يكـون التواصـل أخـذا و 

أن نتساءل ماذا يمكن أن تأخذ الكيمياء مثلا من التاريخ ؟ ألا تتكرس فكـرة العلـم  ولناعطاءا ،

و هـل يمكـن إلغـاء  عمليا في علاقات العلوم فيما بينها حتى و إن لـم نشـر إلـى ذلـك ؟ الملكي

  تراتبية العلوم و تصنيفاتها ؟

 يعتبــر خطــوة ضــرورية منهجيــة Classification des Sciencesإن تصــنيف العلــوم      

، وذلــك لأن التصــنيف يقتضــي تعريــف العلــم، وتحديــد موضــوعه، وارتباطــه فــي نظــر الكثيــرين

ــــــوم، فــــــالعلوم تتبــــــاين وتتميــــــز  ــــــوم، ويقتضــــــي أيضــــــاً الترتيــــــب والتمييــــــز بــــــين العل بســــــائر العل

فطبيعـة العلـم تفـرض علينـا منهجـاً معينـاً موضوعاتها، وهذا التباين ينشأ عنه اختلاف المنهج، 

عــن طبيعــة العلــم مــن أجــل تحديــد المــنهج المناســب لــه،  فــي تناولــه، وغايــة التنصــيف الكشــف

إن مســألة تعريــف علــم  ∗كــارلو نــالينو يــرىوكمــا . وتقدمــه الــذي يســاعد بــدوره علــى نمــو العلــم

                                                           

  .مستشرق أسباني من مؤسسي جامعة القاهرة وأساتذتها،  كارلو نالينو ∗
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وتحديد موضوعه وارتباطه بسائر العلوم، مسألة مهمة جداً لما تؤثر أحياناً في نمـو ذلـك العلـم 

  .من التأثير العظيم

نؤكـــد أن عمـــل الفيلســـوف فـــي مجـــال فلســـفة العلـــوم ومنـــاهج البحـــث  لا نكـــون مغـــالين حـــين   

وهـذا " تصـنيف العلـوم: "على وجه الخصـوص لا يتهيـأ إلا بالاسـتناد علـى قاعـدة أساسـية وهـي

حـــين رأي أن يضـــاف إلـــي العلـــوم المتخصصـــة علـــم جديـــد يـــدرس " أوجســـت كونـــت"مـــا أكـــده 

ها حتى يحيط بالعلم مـن حيـث هـو علـم، الأمور العامة المشتركة بينهم، ويوسع أبحاثهم ويعمم

إن تصـنيف  .ولا ينتظم هذا الأمر ولا يتهيأ للفيلسوف الذي يدأب في البحث عن كليات العلـوم

ــــى مثــــالين تــــاريخيين يوضــــحان هــــذه  و نشــــير. العلــــوم هــــو إذن ضــــرورة إبســــتمولوجية ــــا إل هن

ــــــة القــــــرن العشــــــرين تســــــاءل الرياضــــــيون عــــــن وضــــــعية مب  -: الضــــــرورة  حــــــثهم ، فــــــي بداي

مــع الواقــع، وانتهــت أبحــاثهم إلــى إنشــاء  ،وبالخصــوص عــن علاقاتــه أو غيــاب هــذه العلاقــات 

رياضيات أكسـيومية مؤسسـة علـى المنطـق بالنسـبة لبعضـهم ، وفرضـية اسـتنتاجية بشـكل كلـي 

وفـــي نفـــس الحقبـــة ، تســـاءل الفيزيـــائيون مـــن جـــانبهم عـــن العلاقـــات . بالنســـبة للـــبعض الآخـــر 

ميكروفيزيـاء والماكروفيزيـاء، ففتحـوا بـذلك بـاب صـراع لـم ينتـه بعـد بشـكل حقيقـي القائمة بـين ال

إننـــا نـــرى إذن أن ضـــرورة تحديـــد مواقـــع العلـــوم فـــي . فيمـــا بـــين المدرســـتين الوضـــعية والواقعيـــة

  .علاقاتها ببعضها، أي ضرورة القيام بتصنيف للعلوم
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دعوا دائمــــا إلــــى العــــودة بــــالعلم بــــين العلــــوم تأكيــــد للإاســــتمرارية التــــي تــــ الاتصــــالفكــــرة / 3  

و بــذلك تلغـــي فكــرة القطيعــة الإبســتمولوجية كثــورة تجاوزيـــة ،  قديمــة ال هالمعاصــر إلــى أصــول

آخـرون يـذودون عنهـا و  مـا فتـئ غاسـتون باشـلار شييد العلم على أسس جديدة  التـي لتقدم و ت

  فهل حقيقة العلم حركة تطورية إتصالية دوما ؟ 

عة ابستمولوجية مع النظريات العلمية المعاصرة في الرياضـيات والعلـوم المؤكد أنه تحققت قطي

النظريــات الجديــدة حققــت قفــزة فــي الفكــر العلمــي ، ولا يمكــن فهمهــا كاســتمرار أو و  ، الفيزيائيــة

أدى بباشـــلار إلـــى إن يقســـم تـــاريخ العلـــم إلـــى مـــا قبـــل هـــذه  الـــذي تطـــوير للعلـــم الســـابق الأمـــر

العلــــم إن . يجعــــل فلســــفته تعكــــس التقــــدم الحاصــــل فــــي العلــــم  لكــــي، النظريــــات ومــــا بعــــدها 

إن عقـدا << هنـا يؤكـد باشـلار علـى ،  مثيـل ايسـبق لهـالمعاصر يسير بسرعة فـي التطـور لـم 

                              )1(>>من زماننا في هذا المجال يساوي قرونا بأكملها من الأزمنة الماضية 

لار ، تمثلــت فــي الهندســات اللااقيديــة فــي العلــوم الرياضــية النظريــات التــي تحــدث عنهــا باشــ 

ومــن القــيم الجديــدة التــي تحققــت . والميكانيكــا النســبية وميكانيكــا الكوانتــا فــي العلــوم الفيزيائيــة 

  .  بقيام هذه النظريات قيام فكر علمي أكثر شمولا

                                                           

  1992عالم المعرفة  –ترجمة عزت قرني  – بوشنسكي ،الفلسفة المعاصرة في أوربا )1(
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عن كل الإضافات التـي فالهندسات اللااقليدية تعتبر ثورة في علم  الهندسة وهي تختلف      

طويلــة جــاءت  ن النســق الهندســي الاقليــدي قرونــا فبعــدما هــيم.جــاء بهــا علمــاء الهندســة ســابقا 

لــتعلن عــن قيــام فكــر علمــي جديــد أكثــر شــمولا ، ولا يمكــن إن يفهــم انطلاقــا مــن علــم الهندســة 

بالتــالي ليســت  و.العلــم أو تــدقيقا فيــه الاقليديــة الــذي كــان ســابقا عليــه لأنــه لــيس تطــويرا لهــذا 

إن هـــذه الهندســـات تقـــوم علـــى أســـاس مـــن مصـــادرات جديـــدة وإذا لـــم يكـــن مـــن . اســـتمرار لـــه 

الممكن فهم الهندسـات اللااقيديـة انطلاقـا مـن الهندسـات اللاقيديـة بـالنظر إليهـا مـن حيـث هـي 

                                                                       .الجديدة  حالة خاصة ضمن هذه الانساق

لقد قامت محاولات في عصور مختلفة للبرهنة بصفة خاصة علـى المصـادرة القائلـة لا        

إلا إن هــذه المحــاولات . يمكــن مــن نقطــة خــارج مســتقيم إن ترســم إلا مســتقيما واحــدا موازيــا لــه 

المصـادرة البرهـان المباشـر قد أدت جميعها إلى الاسـتجابة عنـدما حاولـت إن تطبـق علـى تلـك 

) فســـكي و لوبـــا تش(بعض العلمـــاء امثـــال لـــوقـــد ظلـــت هـــذه المحـــاولات مســـتمرة إلـــى إن تبـــين . 

بأنـه : فسكي من مصادرة جديدة هـي القائلـة و لوبا تش إن البرهنة مستحيلة لقد انطلق) نريما(و

ة لــه ومضــى يــز مــن نقطــة خــارج مســتقيم يمكــن إن نرســم عــددا لا متناهيــا مــن المســتقيمات الموا

مصــادرته الجديـــدة هــذه دون إن يقــع فـــي التنــاقض الـــذي كــان يريـــد إن فــي اســتنتاج النتـــائج من

إن مـا يميـز هـذا النسـق  .س ها ليثبت عبـر ذلـك صـدق مصـادرة اقليـدأيستند إليه لا ثبات خط

بمصــادرته هــو تمــايزه عنــه  بالإضــافة إلــى تمــايزه عنــهالهندســي الجديــد عــن النســق الاقليــدي ، 
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أي لا تختلــف عنهــا إلا بالمصــادرة الأساســية التــي تنطلــق منهــا وبالنتــائج التــي تصــل .تائجــه بن

وابــرز نتيجــة هــي التــي . فالنتــائج هنــا ليســت تلــك التــي اعتــدناها فــي النســق الاقليــدي ." إليهــا 

فهـذا المجمـوع مسـاوي زاويتـين قـائمتين فـي النسـق الاقليـدي إمـا . تتعلق بمجمـوع زوايـا المثلـث 

 لنســق لوبــا تشفســكي فــان مجمــوع زوايــا المثلــث يكــون دائمــا اصــغر مــن مجمــوع الــزاويتينفــي ا

ن الثـورة إفـ ،مـا بالنسـبة للعلـوم الفيزيائيـة أ. مـع مسـاحة المثلـث يتناسـب القائمتين ، وهذا الأمر

، لقـــد ) النســـبية الانشـــتينية وميكانيكـــا الكوانتـــا (        العلميـــة المعاصـــرة تمثلـــت فـــي النظريـــة

فالنظريـة النيوتونيـة تـرى ،  السـرعة النظـر فـي مسـالةت النظرية النسبية انطلاقـا مـن إعـادة قام

لســـرعة الأجســــام فســــرعة                                           لـــيس هنــــاك حـــد أقصــــى 

الســرعة لتــأثير جســم أخــر   خضــعت هـذه كلمــالا نهايــة  مــاالأجســام يمكــن إن تزيــد إلـى    هـذه

بحيــث إن  ةمــا الســرعة النســبية فقــد كانــت هــي الفــرق بــين الســرعأالاتجــاه ، يــدفعها فــي نفــس 

ا كــان فــي نفــس اتجــاه النقطــة التــي إذتحديــد ســرعة جســم مــا يختلــف تبعــا لاتجــاه حركتــه فيمــا 

نعتمــد عليهــا لتحديــد تلــك الســرعة وفــي الاتجــاه المعــارض غيــر إن هنالــك ســرعة ناقضــت هــذا 

وقـــد أصـــبحت هـــذه  وءاتجاههـــا هـــي ســـرعة انتشـــار الضـــيكـــن  المبـــدأ لأنهـــا تضـــل ثابتـــة مهمـــا

دامــت هــذه .  الحقيقــة معروفــة لــدى العلمــاء بعــد التجــارب فــي فتــرة مــن تطــور الأفكــار العلميــة

صـــدور  وهـــو تـــاريخ  1905إلــى  1887مـــن ســـنة  وءالمحــاولات بصـــدد ظـــاهرة انتشــار الضـــ

حيــث أعلــن ) " ام المتحركــة الـديناميكا الكهربيــة للأجســ( نشــتين  حــول النســبية بعنــوان يكتـاب ا
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هــو إن ســرعة الضــؤ ســرعة قصــوى بالنســبة لســرعة الأجســام ) مايكلســون(إن مــا تعنيــه تجربــة 

 عرفة النسق الفيزيائي النيوتـونييالذي كان  ةالمادية ، وهذا يعني عدم خضوعها لقانون السرع

 وءر فيـــه الضـــتصـــور المكـــان الـــذي ينتشـــ راد انتشـــين تفســـير نتيجـــة هـــذه التجربـــة اقتـــرحأولمـــا 

وبتـأثير هـذا . نوعا من الانحراف الذي يمكن حسابه مقـدما  وءباعتباره وسط يفرض على الض

ين يتـــأملون الســـماء مـــن ذ، أدرك علمـــاء الفلـــك الـــط الـــذي يمكـــن تخيلـــه وحســـاب انحرافـــهالوســـ

فكــل مــنهم حينئــذ يــدرك ســماء . تغيــر موقــع كــل منهــا بالنســبة إلــى البــاقيين بكواكــب أو نجــوم 

ه كـل مـنهم يختلـف أفة وأيضا يتحكم تأثير المكان في ساعاتهم بحيـث إن الوقـت الـذي يقـر مختل

الـــزمن تبعـــا لســـرعة  فـــي اللحظـــة الواحـــدة ، ولـــيس هـــذا فحســـب بـــل إن كـــلا مـــنهم يقـــدر مـــرور

قطيعـة ابسـتمولوجية مـع الفكـر العلمـي السـابق كبهذا تظهـر النظريـة النسـبية ، و  مختلفة أيضا

التـي تـدعوا إلـى إعـادة ) الكوانتيـة ( وكـذلك الأمـر بالنسـبة للنظريـة .     ونيـةفي الفيزياء النيوت

إن كـل شــعاع بمــا  <<) بلانــك ( وبهــذا الصـدد يــرى . النظـر فــي بعـض مــن المفــاهيم العلميـة 

يســير وفقــا للإعــداد الصــحيحة لوحــدات أوليــة مــن الطاقــة ، وهــي مــا أطلــق عليهــا  فيــه الضــؤ

وى ذرة الطاقــة المتوقعــة علــى طــول موجــة الشــعاع الــذي ينتقــل مــع الكــوانتم لــيس ســالكــوانتم ، و 

  ن يكــون المفهــومأإن باشــلار يريــد لمفهــوم القطيعــة الابســتمولوجية  القــول ويمكننــا.    الكــوانتم

                                  وهـــو يقـــدم هـــذا المفهـــوم مـــن جهـــة أخـــرى لكـــي يعبـــر بـــه .   المعبـــر عـــن تـــاريخ الفكـــر العلمـــي

ن تــاريخ العلــوم أوهــي  ،عــن حقيقــة أخــرى يتوصــل إليهــا بــالنظر فــي الفكــر العلمــي المعاصــر 



 الآفاق المستقبليةو  يةنقدال الرؤية                               الفصل الرابع    

 

 

 112

الطــرح  الــذي  يريــد أن يكرســه و و هــذا مــا يتعـارض . لا مـن ماضــيهه ر ضــيفهـم انطلاقــا مــن حا

أنـــه لاشـــيء جديـــد فـــالعلوم ن جديـــد العلـــوم المعاصـــرة  ويؤكـــد ميشـــيل ســـير عنـــدما يتســـاءل عـــ

.                                                                                                              .العلــــــــــــــــــــــوم القديمــــــــــــــــــــــة  متولــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــنالمعاصــــــــــــــــــــــرة 
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  آفاق و مستقبل الاتصال في العلم : المبحث الثاني 

  

بربريـــة « تكنولوجيـــة تخلصـــنا ، مـــنو  فـــي حاجـــة إلـــى ثقافـــة علميـــة المعاصـــربـــات العـــالم     

التــي جعلــت مــن  ∗ـــ كمــا أطلــق عليهــا الفيلســوف الإســباني خوســيه أوتيجــا جاســت» التخصــص

مـن معـارف وخبـرات،  علم المتخصصين سدا منيعا يحجـز عـن هـؤلاء كـل مـا دون تخصصـهم

  . وراء عجزنا عن فهم مجتمعنا وثقافته واقتصاده» التخصص« ربما كانو 

لقــد ترســخ التوجــه التخصصــي فــي علــم مــا قبــل النقلــة المعلوماتيــة ممــا جعــل الحــوار بــين     

توى الإخبـــاري، و إذا كـــان العلـــوم مـــن الصـــعوبة بمكـــان ســـواء علـــى مســـتوى المـــنهج أو المســـ

مكـــن إنكارهـــا، فـــإن الأمـــر لا يتحمـــل المضـــي فـــي مســـارات التخصـــص أهميـــة لا يللتخصـــص 

المتشـــعبة، التـــي تـــزداد ضـــيقا يومـــا بعـــد يـــوم، دون وقفـــة يبحـــث فيهـــا العلـــم عـــن موقـــف وســـط  

، فلـيس الأهـم فــي نظـر سـير الفصــل  يـوازن بـين عمـق التخصــص رأسـيا وشـمولية النظــرة أفقيـا

التعرجــات أو لــى طـول هــذه المســارات و وال عبــل التجــن العلــوم و الإغــراق فــي التخصصـات بـي

ظهرت أهمية العلوم البينية التـي وهكذا  .ملتقيات الخطوط التي تجوب فضاء المعرفة العلمية 

                                                 
وكان يشعر أنه بدون قيادة روحية تـأتي مـن . رعى أورتيجا القيم الأرستقراطية،  فيلسوف وكاتب مقالات أسباني، )م1955 - 1883( ∗

وكانـت هـذه المشـكلة بالنسـبة لأورتيجـا مسـألة خطيـرة للغايـة، بسـبب تـدني الثقـة بـالنفس . هالأعلى ينحدر المجتمع إلى مستوى أدنى أفراد

وقـد كشـف عـن هـذه الأفكـار فـي . الذي شاهده في أوروبا، وارتفاع أهمية الصـيغ التقنيـة البحتـة فـي التفكيـر والتنظـيم فـي القـرن العشـرين

 م1930 سنة كتابه المشهور ثورة الجماهير
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لقــد حرمنــا التخصــص ـ . ضــرورة تفرضــها طبيعــة الإشــكاليات التــي يواجههــا عــالم اليــومغــدت 

 مختلفــة عالمنــا مــن زوايــاالمعرفــي الــذي يمكــن مــن خلالــه رؤيــة » الجشــتالت«مــن  رغــم أهميتــه

إن التغلب على مسلسل العجز العلمي يتم من خلال اختراق حواجز التخصص والقفـز فوقهـا، 

الإخبـاري والصـوري، إن مسـار ارتقـاء التوحـد العلمـي : والتوحد الإبستيمولوجي على الصعيدين

                                          :يلــــي فيمــــا انلخصــــهالتوحــــد ســــبيل تحقيــــق هــــذا ومســــتويات التــــدرج التــــي اتخــــذها العلــــم فــــي 

.                                                                                                                

الكهربيـة  في الفيزيـاء، اتصـال الفيزيـاء ، من أمثلته:  توحد علمي داخل المجال المعرفي نفسه

اطيســـية، والتـــي حســـمها ماكســـويل بمعادلاتـــه التفاضـــلية الشـــهيرة، واتصـــال الفيزيـــاء مـــع المغن

الكهربيــة مــع الضــوئية، والتــي حســمها أينشــتين تأسيســا علــى فيزيــاء الكوانتــا، ولا شــك أن ذروة 

هـــذا التوحـــد هـــي تلـــك التـــي يســـعى إليهـــا العلمـــاء الفيزيـــائيون، ونقصـــد بهـــا التوحيـــد بـــين القـــوى 

ــــال  القوىو والقــــوى النوويــــة الشــــديدة،والقــــوى النوويــــة الضــــعيفة قــــوى الجاذبيــــة ،: عفيزيائيــــة الأرب

إن هــــذه النظريــــة ، توحــــد القــــوانين المتعلقــــة بــــالأمور الكبــــرى و الأمــــور <<الكهرومغناطيســــية 

الصــغرى  القــوانين التــي تــتحكم فــي فيزيــاء أبعــد منــاطق الكــون و فــي فيزيــاء أدق أجــزاء المــادة 

لبيولوجيا نجد التوحيد الجاري حاليا بين الميكروبيولـوجي، الـذي يـدرس أما على صعيد ا )1(>>

العنصـــر البيولـــوجي فـــي وضـــعه الـــراهن، مـــع علـــم تـــاريخ التطـــور، الـــذي يـــدرس تطــــور ذات 

                                                 
ين ، الكــون الأنيــق ، الأوتــار الفائقــة ، و الأبعــاد الدفينــة ، و البحــث عــن النظريــة النهائيــة ، ترجمــة فــتح االله الشــيخ ، برايــان غــر  - )1(

 12: ، ص  2005،  1مراجعة أحمد عبد االله السماحي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط
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العنصــر علــى مــدى العصــور البيولوجيــة مــن خــلال أركيولوجيــا البيولوجيــا مدعمــة بالجينوماتيــة 

الخــاص (والمورفولــوجي ) الصــوتيات(لتقـــاء الفونولــوجي المقارنــة ، وعلـــى صعيـــد اللغـــة يــأتي ا

مثــالا أدنــى نســبيا للتوحــد العلمــي إذا مــا قارنــاه بالتفاعــل بــين شــق النحــو وشــق ) ببنيــة الكلمــات

                                         .     الدلالة أو المعنى 

التــي تعتبــر مــادة علميــة << يــاءيعــد التقــاء الكيميــاء والفيز :  توحــد الطبيعــي مــع الطبيعــي ) 2

مستقلة تعتمد على طرق البحث الخاصـة بهـا ، و هـي تلعـب دورا هامـا جـدا بالنسـبة لعـدد مـن 

مرحلـــة وســـطا للتوحـــد علـــى  )1(>>المـــواد العلميـــة المتاخمـــة ســـواء النظريـــة منهـــا أو التطبيقيـــة 

جيــا الجزئيــة مــن ربــط د لتوحــد أكثــر حســما فيمــا قامــت بــه البيولو يــمهتمســتوى العلــوم الطبيعيــة، 

 . بين الفيزياء والبيولوجيا على مستوى العنصر الميكروي

  

إن هــذا التوحــد الفيزيوبيولــوجي لــم يقتصــر فقــط علــى الميكــرو، بــل تــم تطبيــق مفاهيمــه أيضــا 

علــى المــاكرو فــي أقصــى صــوره علــى صــعيد الكوزمولــوجي حيــث يتبنــى علــم الفلــك الحــديث 

كيـف تتطـور : مـن قبيـل ل به من قضايا ذات طابع بيولوجينهجا بيولوجيا يسفر عنه ما ينشغ

المجرات؟ وكيف تتولد النجـوم كـالطفرات؟ وكيـف تمـوت وتبتلعهـا الثقـوب السـوداء؟ ولكـن ذروة 

                          التوحـــــــــــــــــــــد الفيزيوبيولـــــــــــــــــــــوجي ســـــــــــــــــــــتحدث ـ علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــــــدو 

، وهــــو التوحــــد الــــذي ينتظــــر لقــــاء حاســــما لعلــــوم الطبيعيــــات مــــع  علــــى ســــاحة المــــخ البشــــري
                                                 

 1979لطباعة و النشر موسكو ، كيرييف ، الكيمياء الفيزيائية ، ترجمة ، عيسى مسوح ، دار مير ل - )1(



 تصال في العلممستقبل الا آفاق و                          الفصل الرابع              
 

  
 

 116

الإنسانيات والذي لا بد أن يمهد له توحد من نوع أدنى في نطـاق علـوم الإنسـانيات قـائم بذاتـه 

. 

وهــو مــا زال يمــارس إرهاصــاته علــى مســتوى المــاكرو متمــثلا : توحــد الإنســاني مــع الإنســاني -

الاقتصـاد السياسـي، والجغرافيـا الاقتصـادية، والتـاريخ الاجتمـاعي، ويمثـل : وم بينية مثـلفي عل

مثـالا أنضـج إبسـتيمولوجيا أفـرزت ، علم اللغة وعلم النفس وعلم الاجتماع : التفاعل بين ثلاثية

 علم النفس الاجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي، ولكـن: ثلاثية العلوم البينية 

الإنسـاني علـى مسـتوى المـاكرو محـدودا وقاصـرا، مـا لـم يـنهض -سيظل هذا التفاعـل الإنسـاني

ــــــــــــــــــــــــــــــوم الإنســــــــــــــــــــــــــــــانيات ــــــــــــــــــــــــــــــوم الطبيعيــــــــــــــــــــــــــــــات وعل                                                 بــــــــــــــــــــــــــــــه توحــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــين عل

ورة فـي هــذا الاتجـاه والتــي تشـهد ســاحة العلـم حاليـا مبــادرات جسـ: توحـد الطبيعـي مــع الإنسـاني

تشمل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ اللغويات العصبية والأخلاقيات البيولوجية والاقتصـادي 

الإنســاني يواجــه صــعوبة علــى مســتوى -البيئــي، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن التوحــد الطبيعــي

                                                                             .المــــــــــــــــــــنهج، فهنــــــــــــــــــــاك فجــــــــــــــــــــوة إبســــــــــــــــــــتيمولوجية بــــــــــــــــــــين الطبيعيــــــــــــــــــــات والإنســــــــــــــــــــانيات 

                                                                                 :هنــــاك عــــدة مبــــادرات علــــى هــــذا المســــتوى، مــــن أبــــرز أمثلتهــــا : توحــــد الإخبــــاري والصــــوري

والتي تتعامل مـع  س لها برتراند راسل بنظريته الصورية للغةاللغويات الرياضية والتي أس      

العلاقــات بــين تسلســلات الظــاهرة اللغويــة علــى المســتوى الرمــزي البحــت، وتبحــث فــي أنمــاط 

  .                        الرموز اللغوية على المستويات المختلفة 
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يات يحــــاول أن يضــــع نجــــد كــــذلك البيولوجيــــا الرياضــــية وهــــي تمثــــل فرعــــا جديــــدا مــــن الرياضــــ

ـــة ـــة ا: الأســـاس الرياضـــي للظـــواهر البيولوجي الطفـــرات وتـــوارث لانتخـــاب الطبيعـــي وظهـــور آلي

الخوارزميـات الوراثيـة والتـي  السمات وتتالي الأجيال وأنماط العلاقـات الوراثيـة التـي تـربط بينهـا

اضــــية اللغويــــات الري: تعــــد نموذجــــا مثيــــرا لتوحــــد الإخبــــاري والصــــوري  ففــــي كــــل مــــن مثــــالي

  والبيولوجيا الرياضية كان الصوري بمنزلة

الخوارزميــات الوراثيــة  ر شــيوعا،على النقــيض مــن ذلــك تمثــلأداة للإخبــاري، وهــو التوحــد الأكثــ

الشـــق (الخوارزميـــات  حيـــث تتبنـــى ، خبـــاري هـــو أداة الصـــوريتوجهـــا معاكســـا يصـــبح فيـــه الإ

 .امنطلقا له) الشق الإخباري(تطور مفاهيم نظرية ال) الصوري

يمثل هذا المستوى أكثر أنواع التوحد العلمي تجريدا حيـث يـتم علـى : توحد الصوري والصوري

الرياضــيات والمنطــق والإحصــاء ومــن أمثلتــه الرياضــيات المنطقيــة : صــعيد الصــوري المحــض

               . والمنطق الإحصائي ورياضيات الأشكال 

تنبـه بيـانو ... صلة الرياضيات بالمنطق  ففي الحركة العلمية ، التي كانت تبحث في<<     

  )1(>>إلى ربط الرياضيات بالمنطق ، فعمد إلى جبر المنطق 

وهــي تمثــل ذروة التوحــد الصــوري، وذلــك بفضــل تعاملهــا مــع الميكــرو : المنطــق الرياضــي      

ثنائيــة الصــواب : ثنائيــة الصــفر والواحــد، ذروة النظــام العــددي، والميكــرو المنطقــي: الرياضــي

                     .  المنطقي والخطأ، ذروة النسق
                                                 

 72ساهل بوعزة ، جدلية العلم و العقل من منظور إبستمولوجي ، ص  - )1(
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يجمــع المنطــق غيـــر القــاطع مــا بــين المنطــق ورياضــيات الفئـــات : المنطــق غيــر القــاطع      

» الغائمـــة«ونظريـــة الاحتمـــالات، وهـــو يرقـــى بـــالمنطق الأرســـطي القـــاطع إلـــى عـــالم العلاقـــات 

، أو بشـــكل جزئـــي، لفئـــة معينـــة أو لانتمـــاء العناصـــر، أو عـــدم انتمائهـــا، بصـــورة غيـــر قاطعـــة

أكثــــر، فكثيــــر مـــــن معطيــــات المنظومـــــات الطبيعيــــة والنفســــية والاجتماعيـــــة، وغيــــر الطبيعيـــــة 

أيضا، لا تأتي قاطعة، بل غالبا ما تفـد إلينـا غامضـة وملتبسـة وغيـر دقيقـة وغيـر ) الصناعية(

القــاطع إلــى  هــذا يســعى المنطــق غيــرمكتملــة ومغلفــة بالضوضــاء والتشــوش، وبــالرغم مــن كــل 

وهــي نــوع مســتحدث مــن الهندســة : رياضــيات الأشــكال. خلاص نتــائج محــددة بنــاء عليهــا اســت

ونظرية الأشكال، يسعى إلى معرفة كيف تتولد الأشكال؟ وكيف يمكن تمثيلها بصـورة رياضـية 

        منضبطة؟  

يمولوجيا  إلــى ممـا ســبق يمكــن القــول إن العلــوم البينيــة ظلـت خــلال هــرم ارتقائهــا تتســامى إبســت

فمـاهي دلالـة هـذا المصـطلح ؟ و مـاذا نعنـي . » الميتامعرفيـة«أن وصل الأمر إلى ذروته مع 

  بالعلوم الميتامعرفية ؟ 

والكلــي الــذي يغطـي كــل مــا هــو  إنهـا البحــث عــن العـام الــذي يتجــاوز كـل مــا هــو خـاص،     

دبــاء والفنــانين ، فمنــذ فــردي، كــان ظــل حلمــا يــداعب خيــال الفلاســفة والعلمــاء، بــل و حتــى  الأ

القــدم حتــى يومنــا هــذا، مــن الفلســفة الطبيعيــة لــدى الإغريــق إلــى المســعى الحــالي للتوحيــد بــين 

فكـــر اينشـــتين ، أثنـــاء بحثـــه الطويـــل عـــن << بلانـــك، نســـبية أينشـــتين وفيزيــــاء الكوانتـــا لمـــاكس
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ة ، أي إذا كانــت النظريــة الموحــدة ، فيمــا لإذا كــان أمكــن االله أن يخلــق الكــون بطريقــة مختلفــ

، و بهــذه الملاحظــة يكــون آينشــتين قــد صــاغ ضــرورة البســاطة المنطقيــة تركــت لــه أي حريــة 

هــذا علــى  )1(>>الصــورة الحديثــة لوجهــة النظــر التــي يشــاركه فيهــا كثيــر مــن الفيزيــائيين حاليــا 

صـــعيد الفيزيـــاء أمـــا علـــى صـــعيد البيولـــوجي فقـــد اســـتولت نظريـــة التطـــور لـــداروين علـــى فكـــر 

ـــ علــى حــد تعبيــر الجــابري ـ الــذي يفســر » الخــاتم الســري«بــرت سبنســر فجعــل مــن التطــور هر 

مختلــف الظــواهر الطبيعيــة منهــا والإنســانية، فهــو يــرى أن قــانون التطــور قــانون عــام مشــترك 

يصدق على جميع أشكال الوجود ودرجاته، وقد اجتهد سبنسر فـي إنشـاء فلسـفة تركيبيـة تجمـع 

ا علــى مبــدأ التطــور باعتبــاره قانونــا يضــم أشــتات العلــوم فــي وحــدة مختلــف علــوم عصــره مرتكــز 

ـــوم المجـــردة المحـــض  ـــم يفـــرق سبنســـر فـــي هـــذا بـــين العل كالرياضـــيات ) الصـــورية(متســـقة، ول

والعلــوم المشخصــة  والمنطــق، والعلــوم المجــردة المشخصــة كالميكانيكــا والكيميــاء والفيزيــاء، 

.                                                               ا علـــــــــــــم الـــــــــــــنفس وعلـــــــــــــم الاجتمـــــــــــــاعكالفلـــــــــــــك والجيولوجيـــــــــــــا والبيولوجيـــــــــــــا وضـــــــــــــم إليهـــــــــــــ

أعلـى، وهنـا  ولكن كل ما سبق كان في مجمله تصورات فوقيـة تفـرض رؤيتهـا علـى الواقـع مـن

التـــي تســـمو فـــوق دوجمـــا » الميتامعرفيـــة«يكمـــن الفـــرق الجـــوهري بينهـــا وبـــين مـــا نعنيـــه هنـــا بــــ 

وتختـــرق الحـــواجز بينهـــا، وســـبيلها إلـــى ذلـــك هـــو النفـــاذ مـــن تجليـــات الاخـــتلاف  التخصصـــات

إن الميتامعرفيـة تبحـث عـن أوجـه التشـابه بـين الـنظم . الظاهري للمشكلات إلى مكنون جوهرها

فهــي ترتكــز علــى عموميــة الســلوك المشــترك وضــوعي، المعقــدة بغــض النظــر عــن مجالهــا الم
                                                 

 الكون الأنيق ، برايان غرين ، مرجع سابق  - )1(
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» الميتامعرفيــة«ت تمثــيلا وتحلــيلا وحــلا، ولا نجــد مثــالا لـــ لهــذه الــنظم وعموميــة تنــاول المشــكلا

في مقامنا الحالي خيرا من فلسفة العلم ذاتها، فقـد عرفـت الإبسـتيمولوجيا بأنهـا علـم العلـم، وقـد 

نظرت فلسفة العلم إلى العلم بوصفه ظـاهرة معقـدة، ويبحـث علـم منـاهج البحـث، صـلب فلسـفة 

مــــات الأكثــــر تجريــــدا غالمتخصصــــة وصــــولا إلــــى الباراديالعلــــم، عمــــا وراء اختلافــــات المنــــاهج 

والمستخلصة من المواقف العلمية في مجالات التخصص المختلفة لتصـبح أسسـا عامـة يمكـن 

م زادت قدرتـه علـى غتطبيقها على كـل بحـث علمـي مـن حيـث هـو علمـي، وكلمـا ارتقـي البـارادي

                                                                   .          استقطاب عدد أكبر من الفروع العلمية المتخصصة 

لكــن لا ســبيل للعلــم أن يجتــاز عتبــة التعقــد إلا بــأن نرقــى بمعرفتنــا الحاليــة مــن مســتوى العلــوم 

البينيـة إلــى مـا هــو فوقهـا، إلــى العلـوم الميتامعرفيــة، التـي تطفــو فـوق أجنــاس المعرفـة وفروعهــا 

  :لحواجز بينها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرالمتخصصة مخترقة ا

.  الموحـدة للـنظم مات ،  نظرية الأشـكال ، النظريـة نظرية الشواش أوالفوضى ،  نظرية المعلو 

بوصــفه   مــا خلــص إليــه ســتيفن جونســون فــي كتابــه المثيــر عــن علــم الطفــور              إن

راق حواجــز التخصـص وعلـى تنـاول نطـاق هائـل ، وقدرتــه على اختـنموذجا للعلم الميتامعرفي 

                                                                                     مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــالات المعرفيـــــــــــــــة، مـــــــــــــــن ممالـــــــــــــــك النمـــــــــــــــل ولغتـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى بنيـــــــــــــــة المـــــــــــــــخ 

علهــا، عملــه، ومــن تخطــيط المــدن ونمــط تطورهــا إلــى تصــميم ألعــاب الفيــديو وزيــادة تفا وكيفيــة

ومن نظرية التطور إلى نظرية التعقد، ومـن سـلوك الحيوانـات والجينـات إلـى تطـور البرمجيـات 
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وأخيـرا ولـيس آخـرا،  والإنترنت، ومن علم النص إلى نظريـة النقـد، ومـن الإعـلام إلـى الإعـلان،

لـئن كانـت ظاهراتيـة هســرل قـد سـعت لتجعـل مــن الفلسـفة علمـا دقيقـا فأوصــت بـأن ننطلـق مــن 

ذاتها، ننظر إليهـا كمـا هـي معطـاة للـوعي، متحـررة مـن كـل رؤيـة فوقيـة، فربمـا تسـهم  الظواهر

الميتامعرفيـة فــي شــحذ الظاهراتيــة علمـا دقيقــا، يــرى الظــواهر وهـي تنبثــق وتتشــكل وتتطــور مــن 

                                     . أسفل بصورة طبيعية دونما عون من استنباط هابط أو استقراء صاعد 

ـــــداخل شـــــديد فـــــي خريطـــــة المعرفـــــة الإنســـــانية، ويشـــــهد تـــــاريخ الفكـــــر الفلســـــفي        هنـــــاك ت

والاجتماعي بتأثره دومـا بمـا يحـدث علـى جبهـة العلـوم الطبيعيـة، وتؤكـد دلائـل عديـدة علـى أن 

ــــي عصــــر المعلومــــات    ــــا ف ــــات والإنســــانيات ســــتزداد وثوق ــــين الطبيعي ــــأثر ب ــــأثير والت علاقــــة الت

اك أرضـــية مشـــتركة أو خطـــا مشـــتركا لـــدى أنصـــار العلـــوم الطبيعيـــة ،و أنصـــار العلـــوم هنـــ<<

الإنسانية ، ينهي الصراع بين هذين النوعين من العلوم لخير الإنسان و تطـوره الحضـاري فـي 

                                    .              )1(>>الحياة 

عصـــر المعلومـــات علـــى المســـتوى الإخبـــاري  و بصـــورة عامـــة، يمكـــن القـــول إن توجهـــات علـــم

المؤالفــة بــين «تتمحــور حــول مبــدأ رئيســي، هــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مبــدأ ) الموضــوعي(

، فقد أظهرت تكنولوجيا المعلومات قدرة فائقة على لم الشـمل المعرفـي مـن خـلال »المتضادات

ي القـديم مثـل التـأليف بـين كسرها لكثير من الثنائيـات التـي يرجـع كثيـر منهـا إلـى الإرث الفلسـف

                                                 
 1ط –الاسـكندرية  -عادل عوض ، منطق النظرية العلمية المعاصرة و علاقتهـا بـالواقع التجريبـي ، دار الوفـاء للطباعـة و النشـر - )1(
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المادي و اللامادي ، بين الحيوي و الفيزيـائي  بـين الإنسـاني والآلـي، بـين الـواقعي والمثـالي،و 

                         .بـــــــــين الطـــــــــرفين المتضـــــــــادين لهـــــــــذه الثنائيـــــــــات  كـــــــــذا التـــــــــأليف بـــــــــين الميكـــــــــرو والمـــــــــاكرو

                                              .                  

إن علــم مــا قبــل ، وعــي الإنســان وعموميــة مــادة بنائــه و أخيــرا و لــيس آخــرا بــين خصوصــية 

إمـا  عصر المعلومات غالبا كان ينحاز  إلى طرف واحد من هـذه الثنائيـات متجـاهلا الآخـر، 

ي فـ-عجزا عن المؤالفة وإمـا إسـرافا فـي أحاديـة التوجـه، ويمكـن النظـر إلـى مسـار تحـور العلـم 

  .كمتغير تابع لتأرجحه ما بين الطرفين المتضادين لهذه الثنائيات -كثير من جوانبه 

 كيف تتم المؤالفة بين المادي واللامادي  ؟  

مــا نقصــده بالمــادي هنــا هــو كــل مــا هــو محســوس، ســواء كــان عضــويا أم غيــر عضــوي،      

ونظريـات وعلاقـات، أما اللامادي فيشمل كل ما هـو مجـرد غيـر محسـوس مـن أفكـار ومفـاهيم 

من هذا المنظور، تمثل آلة الكمبيوتر نقلة نوعية مثيـرة وحاسـمة فـي مجـال الابتكـار . وهلم جرا

والتـي هـي ـ ببسـاطة ـ وسـيلة » الآلـة«التكنولوجي، يمكن لنـا إدراكهـا مـن خـلال تعريفنـا لمفهـوم 

يـتم تحويـل هـذه  ومـن خـلال التصـميم،. مادية لتجسيد فكرة معينة مـن أجـل تنفيـذ وظيفـة معينـة

. الفكـــرة إلـــى آليـــات مـــن التـــروس والروافـــع والـــدوافع والـــدوائر الكهربيـــة والإلكترونيـــة ومـــا شـــابه

وهكذا، تتجسد الفكرة بصورة نهائيـة لا تقبـل التغييـر، ولا تنفصـم عـن الشـق المـادي المنفـذ لهـا، 

رره هــذا المصــمم ولا ســبيل أمــام مســتخدم الآلــة، الموســومة بفكــر مصــممها، إلا أن يلتــزم بمــا قــ
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» فـك الاشـتباك«ويـأتي الكمبيـوتر ـ ولأول مـرة ـ لـيعلن  بشـأن أطـوار أدائهـا وأسـلوب اسـتخدامها

بين فكرة تصـميم الآلـة وبـين العناصـر الماديـة التـي تجسـد هـذه الفكـرة، وذلـك مـن خـلال ثنائيـة 

لفكــر الــذي الشــق المــادي المتمثــل فــي العتــاد، والشــق اللامــادي المتمثــل فــي البرمجيــات؛ أي ا

يــتم توجيههــا مــن » آلــة إنجــاز خــام«وعليــه، فــالكمبيوتر هــو . يهــب الحيــاة لهــذه الآلــة الصــماء

              .لال البرامج لتنفيذ وظائف محددة خ

وإن كـان الكمبيـوتر قـد فصـل بـين العتـاد والبرمجيـات، إلا أنـه ـ فـي الوقـت ذاتـه ـ قـد اسـتحدث 

للامـــادي والـــدمج بينهمـــا، حيـــث تقـــوم البرمجيـــات حاليـــا وســـائل عمليـــة للتحويـــل بـــين المـــادي وا

مـن خـلال عناصـر ماديـة مـن تـروس وروافـع  بكثير من الوظائف التـي كانـت تنفـذ فيمـا مضـى

ودوافــع ومقاومــات وملفــات ومكثفــات حرقهــا وفقــا للمصــطلح الفنــي فــي صــلب بلــورات شــرائح 

ر، يمكــن تحويــل البرمجيــات علــى الجانــب الآخــ. وخلافــهالســيلكون الإلكترونيــة لتتحــول بــذلك 

حيث يـتم صـهر  نفسها إلى مقابل مادي، وذلك من خلال ما يعرف بأسلوب معدنة البرمجيات

تعليمــات البرمجــة، ذات الطــابع الرمــزي، إلــى مقابــل مــادي مــن الــدوائر الإلكترونيــة البــرامج أو 

 .الدقيقة 

  :ت نذكر منها وكان لتحطيم ثنائية المادي واللامادي صداه في العديد من المجالا

كهندســـة الميكانيكـــا وهندســـة الإنشـــاءات (فـــي المجـــال الهندســـي، الجمـــع بـــين الهندســـة الصـــلدة 

، و ) كهندسة المعرفة والهندسـة الاجتماعيـة وهندسـة الخيـال(والهندسة اللينة ) وهندسة التعدين
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ع بــين فــي المجــال الاقتصــادي تــم الجمــع بــين رأس المــال المــادي ورأس المــال الــذهني، والجمــ

قيمـــة المعلومــات والقيمـــة (والقـــيم اللاماديــة ) قيمـــة التبــادل وقيمـــة المنفعــة(ثنائيــة القـــيم الماديــة 

                                          ) . الرمزية 

ولا شــــك أن هــــذه مجــــرد بــــدايات متواضــــعة للجمــــع بــــين المــــادي واللامــــادي تنتظــــر التأصــــيل 

مـزة الوصـل ـ مـن ا الحاسـم فـي هـذا الصـدد، وذلـك بصـفتها هالعلمي، وسيكون للبيولوجيـا دورهـ

ــ بــين اللامــادي الرمــزي وبــين المــادي خــلال لغــة الجينــات ، وهــو الوصــل )الحيــوي(العضــوي .ـ

مــن خــلال العلاقــة الفيزيوكيميائيــة التــي ) الفيزيــائي(الــذي يمتــد ليشــمل المــادي غيــر العضــوي 

لعضـــوي ذو القـــدرة علـــى الحركـــة الذاتيـــة أو يقصـــد بـــالحيوي او ،  تـــربط بـــين الحيـــوي والفيزيـــائي

التغيـــر الـــذاتي، الـــذي يشـــمل كـــل الكائنـــات الحيـــة، وكـــل مكوناتهـــا مـــن أعضـــاء وخلايـــا ونظـــم 

فسيولوجية، أما الفيزيائي، أو غير العضوي، فيشمل كل الموجودات الماديـة غيـر الحيـة، التـي 

ـــا  جهـــالا تقـــدر علـــى الحركـــة أو التغيـــر إلا بفعـــل مـــؤثر يأتيهـــا مـــن خار  وقـــد شـــرعت تكنولوجي

المعلومــات فــي المؤالفــة بــين الحيــوي والفيزيــائي فــي نطاقهــا أولا، وذلــك بــدمجها بــين العناصــر 

، ، كمـا أن تكنولوجيـا المعلومـات فـي طريقهـا » البيوسيلكون«الحيوية والفيزيائية في تكنولوجيا 

يـق مسـتويات مـن التصـغير إلـى تحق -وليـدة النـانوتكنولوجي  من خلال المعلوماتية الجزيئية -

المتناهي تفوق الخيال، وهو ما سيمكن من صـنع كائنـات اصـطناعية بالغـة الصـغر ذات قـدرة 

أو » النـــانو ـ روبـــوت«هائلـــة علـــى حفـــظ المعلومـــات ومعالجتهـــا بمـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه 



 تصال في العلممستقبل الا آفاق و                          الفصل الرابع              
 

  
 

 125

الـــذي يمكـــن أن نبعـــث بـــه داخـــل الجســـد لـــيحط علـــى خلايـــا » الاصـــطناعي الحميـــدالفيـــروس «

  ا يحاورهــا بلغــة الجينــات، اللغــة المشــتركة التــي تتحــدث بهــا خلايــا جميــع الكائنــات الحيــةبعينهــ

إن تحطـــيم ثنائيـــة الحيـــوي والفيزيـــائي تتجلـــى فـــي أقصـــى صـــورها فـــي المواجهـــة الحاســـمة بـــين 

فعلى العكس مما كان به يعتقـده الـبعض مـن أن يـؤدي التطـور فـي تكنولوجيـا  الإنساني والآلي

شــوب صــراع بــين الإنســان وآلتــه التــي هــي مــن صــنع يــده، يــرى آخــرون أنهــا المعلومــات إلــى ن

ستؤدي إلى التكامل بين الإنساني والآلي، وذلك لسبب بسيط مؤداه أن ما يقـدر عليـه الإنسـان 

عادة ما تعجز عنه الآلة والعكس صحيح أيضا، فعلى سبيل المثال وبينما يتسم مـخ الإنسـان ـ 

فائقــة علــى الإلمــام بالصــورة الشــاملة وتمييــز الأنمــاط مــن أجســام  الجشــتالتية الطبيعيــة ـ بقــدرة

يمكـن للآلـة أن تـدانيها، تتسـم الآلـة ـ فـي المقابـل ـ بقـدرة وأشـكال وأصـوات وهـي القـدرة التـي لا 

هائلة على القيام بالعمليات الحسابية وتخزين المعلومات واسـترجاعها، والمؤالفـة بـين الإنسـاني 

مستوياتها في توفير سبل الحـوار بـين الإنسـان والآلـة، تبـدو فيـه الآلـة  من أدنى والآلي ستتدرج

أقرب ما تكون إلى النديم البشري، إلى مستوى حد الاندماج المادي عندما يصبح في الإمكـان 

تعزيـز الإنسـان بعناصـر إلكترونيـة، وسينشـغل العلــم حتمـا بدراسـة الأبعـاد النفسـية والاجتماعيــة 

                         .الآلي -يج الإنسانيوالاقتصادية لهذا المز 

إن ســقوط الحــاجز بــين الــواقعي والخيــالي ســيؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي ثنائيــات عاشــت آمــادا 

الحرفي والوعي يناظران الـواقعي (ثنائية الحرفي والمجازي، والوعي واللاوعي : طويلة من قبيل
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ـــالي يتوقـــف الأمـــر عنـــد هـــذه الثنائيـــات  ، ولـــن)فـــي حـــين يمثـــل المجـــاز واللاوعـــي الشـــق الخي

العقلانـي واللاعقلانـي، والفكـر واللافكـر، : بل سيتوسع ليشمل الثنائيات من قبيـل» المستأنسة«

والمعنى واللامعنى والمصرح به والمسكوت عنه، بكل ما ينطوي عليه ذلك مـن انعكاسـات فـي 

                        جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء منظومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانية

                      .                                   .   المؤالفة بين الميكرو والماكرو -

لقد حار العقل الإنساني منذ القدم بين انشغاله بالأسئلة الكبرى ووقوعه في فـخ تفاصـيل       

يــز فــي القــرن العشــرين علــى تفتيــت الــنظم إلــى المكونــات وبعــدها الميكــرو المثيــرة، وكــان الترك

محاولة تحليل هذه المكونات بأكبر قدر من التفصيل، فانشغل علم الفيزياء بالذرة، والبيولـوجي 

الفـــونيم والمـــورفيم ، وحتـــى علـــى   : ، وعلـــم اللغـــة بعناصـــرها الأوليـــة مـــن قبيـــلد ن أ ،بجـــزيء

ومثقــف الــذي عليــه أن يطــرح القضــايا الكبــرى ليركــز علــى المســتوى الثقــافي كــان حــديث الميكر 

ولا أحــد ينكــر فضــل هــذا التوجــه الميكــروي علــى تقــدم العلــم،  الميكروسياســي والميكرواجتمــاعي

كيــف يــتم التــآلف : لقــاإلا إننــا لا يمكــن أن نغفــل كيــف تاهــت الصــورة الكبــرى ليظــل الســؤال مع

وكيـــف يمكـــن  بوظائفـــه باحتشـــاد خلايـــاه؟ والمـــاكرو؟ كيـــف يقـــوم العضـــو الحيـــوي بـــين الميكـــرو

أن فيزيـاء الـذرة يمكـن أن  - بالفعل –فـي سلوك الكلـي؟ بعـد أن ثبـت للعنصر الذري أن يؤثـر 

وربما يبرر ذلـك، الأهميـة                                       .  تسهم في توليد الأعاصير
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لمــاكرو الفيزيــائي المتمثــل فــي الفضـــاء اللتوحيــد بــين هــوكينج  ∗الإبســتمولوجية لمســعى ســتيفن

أينشــتين، والميكـرو الفيزيـائي الــذي تكفلـت بـه فيزيــاء  الزمكـاني الشاسـع والـذي تكفلــت بـه نسـبية

لســقطت واحــدة مــن أخطــر الثنائيــات التــي حيــرت العقــل الإنســاني  الكــوانتم، و لــو كلــل بالنجــاح

ح الطريـــــق لحـــــل كثيـــــر مـــــن ثنائيـــــة المـــــاكرو والميكـــــرو، وبســـــقوطها ينفـــــت: علـــــى مـــــدى الـــــدهر

المعضــلات التــي ورثهــا علــم عصــر المعلومــات، ودعنــا نســتمع هنــا إلــى مــا قالــه نيلــز بــوهر، 

إن الأرصـاد الفلكيـة والنظريـات الكونيـة لهـا أهميتهـا، إلا أن «: العالم مؤسس نظريـة بنـاء الـذرة

قـوانين ميكانيكـا  الفهم الحقيقي لأصل الكون وبنيته يكون مستحيلا إن لم نفهـم أولا كيـف تعمـل

الكم مفعولها في الجسيمات الأساسية، ولا أمل لتقدم حقيقي فـي علـم الكـون إلا بعـد أن نـتمكن 

، وهــل لنــا بعــد ذلــك أن » مــن أن نضــم معــا علــم الكــون وفيزيــاء الجســيمات فــي ذات الســياق

 نضــيف أن المســافة    الفاصــلة بــين التلســكوب والميكروســكوب آخــذة فــي الانكمــاش، فعنــدما

          .      نعجز عن رؤية الصغير نلوذ بالكبير، وعندما يستعصي علينا فهم الكبير نلوذ بالصغير

                                                 
، مـن أبـرز علمـاء الفيزيـاء النظريـة المعاصـرين ،  1942ولـد فـي أكسـفورد، إنجلتـرا عـام    Stephen Hawkingسـتيفن هـوكينج،  - ∗

درس فــي جامعــة أكســفورد وحصــل منهــا علــى درجــة الشــرف الأولــى فــي الفيزيــاء، أكمــل دراســته فــي جامعــة كامبريــدج للحصــول علــى 

له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والـديناميكا الحراريـة، ولـه دراسـات فـي الدكتوراه في علم الكون، 

بالتزامن مع عالم الرياضيات روجر بنروز أصدر نظريته التي تثبت رياضيا وعبر نظرية النسبية العامة لأينشتاين بأن . التسلسل الزمني

أثبــت نظريــا أن ". أي أنهــا حــدث لــه نقطــة بدايــة فــي الــزمن "ة بالجاذبيــة هــي حالــة تفرديــة فــي الكــون الثقــوب الســوداء أو النجــوم المنهــار 

واســتعان " إشــعاع هــاوكينج" الثقــوب الســوداء تصــدر إشــعاعا علــى عكــس كــل النظريــات المطروحــة آنــذاك وســمي هــذا الإشــعاع باســمه 

نظريــة اللاحــدود للكــون التــي ) جــيم هارتــل مــن جامعــة كاليفورنيــا(معاونــه  طــور مــع. بنظريــات ميكانيكــا الكــم وقــوانين الــديناميكا الحراريــة

 .غيرت من التصور القديم للحظة الإنفجار الكبير عن نشأة الكون إضافة إلى عدم تعارضها مع أن الكون نظام منتظم ومغلق

  



 تصال في العلممستقبل الا آفاق و                          الفصل الرابع              
 

  
 

 128

لقــد كــان التنقــل بــين الصــورة الكبــرى والصــورة الصــغرى وراء كثيــر مــن الإنجــازات التــي حققهــا 

ــ يس ســلوك العلــم أخيــرا بعــد أن أيقــن أن الميكــرو لــيس خاضــعا يعمــل تحــت إمــرة المــاكرو، ول

المـــاكرو ناتجـــا ميكانيكيـــا لحاصـــل الجمـــع الميكـــروي، وهكـــذا فـــإن أحـــد تحـــديات علـــم عصـــر 

  كيـف يكـون الكـل أكبـر مـن مجمـوع عناصـره؟ : المعلومات هو في محاولة الإجابة عـن السـؤال

المؤالفة بين خصوصـية وعـي الإنسـان وعموميـة مـادة بنائـه ينكـر فلاسـفة العقـل الطبيعيـون إن 

يـــون، كمـــا يطلـــق علـــيهم أحيانـــا، أن يكـــون الإنســـان كائنـــا مميـــزا، فـــي الوقـــت نفســـه أو الاختزال

يعيب البعض على علم النفس إغفاله لموضوعه الرئيسي ألا وهو الوعي، ويرون أنه لا سـبيل 

تعمـل تكنولوجيـا المعلومـات كهمـزة وصـل و لفهم عمل المخ البشري معزولا عن وعـي صـاحبه  

بفضـل قـدرتها علـى الفصـل والـدمج بـين المـادي واللامـادي، لـذا بين العصبي والمعرفي، وذلك 

فمــن المتوقــع أن يقــيم علــم عصــر المعلومــات مؤالفــة بــين خصوصــية وعــي الإنســان وعموميــة 

مـــادة بنائـــه البيولوجيـــة، مؤالفـــة تطهـــر الفكـــر مـــن رواســـب مترســـخة مـــن نزعـــة خلفهـــا التمركـــز 

الـوعي بصـورة أكثـر جديـة، وسـتتحقق هـذه  الإنساني، في ذات الوقت الذي تتناول فيه إشـكالية

  .                                     المؤالفة عبر عدة سبل من أهمها

كســر تكنولوجيــا المعلومــات احتكــار الإنســان لخاصــية الــذكاء حيــث باتــت تشــاركه فيــه الآلات 

وخة، مـن وذكاء هـذه الكائنـات غيـر البشـرية لـيس صـورة مصـغرة، أو ممسـ. والروبوتات والنظم

يئــة واســتخلاص المعرفــة ذكــاء الإنســان حيــث لهــا طرقهــا فــي الــتعلم ذاتيــا مباشــرة مــن خــلال الب
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الذكيــة الأخــرى بمــا فيهــا  البيانــات الخــام، وكــذلك مــن خــلال تفاعلهــا مــع الكائنــاتمــن مصــادر 

ســـتوفر تكنولوجيـــا المعلومــات الوســـائل العمليـــة لإجــراء الدراســـات المقارنـــة لجينومـــات  الإنســان

الكائنــــات الحيـــــة، ليثبــــت للإنســـــان أن الجينــــوم البشـــــري مــــا هـــــو إلا حالــــة واحـــــدة فــــي طيـــــف 

الجينومــات، وأن هنــاك وحــدة ماديــة تــربط بينــه وبــين سلســلة الكائنــات الحيــة وأن عــدد جينــات 

حبـة الأرز أكبـر مـن عـدد جيناتـه وأنـه يـرتبط مـن خلالهـا ـ كمـا قيـل ـ بصـلات قرابـة بعيـدة مـع 

 .                                             صائل الأميباأشجار الزيتون وف
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  :ا������ 
  
يبحــث عــن لغــة مشــتركة مــن خلالهــا يمكــن ختامــا لهــذه الدراســة يتبــين لنــا أن ميشــيل ســير  و

فهـــو يريــد حــوارا بـــين ، إقامــة حــوار بــين مجـــالات العلــوم المختلفــة  وميـــادين الثقافــة المتنوعــة 

وم الحـــواس ، بـــين العلـــوم الصـــورية والعلـــوم التجريبيـــة ، بـــين  العلـــوم الطبيعيـــة و العلـــالعقـــل و 

الإنســانية ، و يحــاول أن يقــدم رؤيــة جديــدة فــي ذلــك،  متــأثرا بعصــر المعلومــات  و نظريــات 

ومــن خــلال . )نظريــة الأشــكال نظريــة الشــواش أوالفوضــى، نظريــة المعلومــات (العلــم المعاصــر

التفاعـــل بـــين العلـــوم يمكننـــا أن نســـتخلص و تتبعنــا لملامـــح الفلســـفة الســـيرية كمفـــاهيم للاتصـــال 

  : الآتية  نتائج البحث

يتبنــى ميشــيل ســير فلســفة للتفاعــل و التقــاطع بــين العلــوم ، هــي بمثابــة روح علميــة جديــدة  -

    الجــدل القطيعــة و و ثانيــة تتجــاوز الــروح العلميــة الباشــلارية التــي تتأســس علــى فعــل النفــي 

  التجــاوز بــين الأنســاق العلميــة المختلفــة ، إلــى  روح علميــة ســيرية  تــدعو إلــى التواصــل و 

ل بـــين مختلـــف التخصصـــات و حقـــول المعرفـــة العلميـــة ، فغـــرض هـــذه الفلســـفة هـــو النقـــو 

  .البحث عن نقاط التقاطعات و الاتصال بين ميادين المعرفة المختلفة

 إن خاصية التفاعل بن العلوم تتطور إلى تفاعل بين الـذوات العارفـة ، أو مـا يسـميه سـير  -

     الشــــبكة الإعلاميــــة و التواصــــلية و يترتــــب عــــن ذلــــك هــــدم الــــنحن ، إنــــه تفاعــــل  داخــــل 

ـــــوم و الفلســـــفات و  ـــــت أساســـــا للعل ـــــي كان ـــــة ، الت ـــــة و النقطـــــة الثابت تجـــــاوز لفكـــــرة المرجعي



 الخاتمة   
 

  
 

الكلاسيكية من ديكارت إلى باسكال ، فالعـالم أو المفكـر داخـل شـبكة التواصـل لـم يعـد لـه 

كة تمنحنــا أشــكالا هــذه الشــبيقــين ســوى كونــه مــنغمس فــي المكــان المتعــالي للتواصــل ، إن 

 .هناك ، الهو نفسه الآخر  –، الهنا متعددة للتواصل

، الــدعوة إلـى تأســيس موسـوعة علميــة الفلسـفة التواصــلية عنـد ميشــيل سـيرترتـب عـن هــذه  -

 أو أنســيكلوبيديا تتجــاوز التصــنيف الكلاســيكي للعلــوم ، إن التفاعــل بــين العلــوم المعاصــرة 

 ، تجمــع بينهــا تفــاعلات ، أصــبح كــل علــم يتضــمن علومــا فرعيــةالــذي أنــتج علومــا ناشــئةو 

ـــين الفـــروعترابطـــاتو  ـــة المتباعـــدة ، فهنـــا جمـــع و  ، بـــل و حتـــى ب ـــوم العلمي ـــين العل تـــزاوج ب

 .المتفرقة 

 ، إلـي خطـاب خـاص ر من خطاب عام و شامل حـول العلـومتتحول الابستمولوجيا مع سي -

الداخليــة ، حيــث تتــرك مهمتهــا لكــل علــم علــى أو مــا يســميه بالابســتومولوجيا الموجبــة أو 

ــــــل ابســــــت ــــــة تمث ــــــة علمي ــــــع هــــــذه يمو حــــــدى ، فكــــــل جهوي لوجيا لمجالهــــــا الخــــــاص ، فتنطب

الابستومولوجيا بطابع العلمية ، إنها تنشأ مـن داخـل العلـم نفسـه ، لكنهـا تنفـتح فـي الوقـت 

   .نفسه على باقي الجهويات العلمية 
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